
{ مكة المكرمة - )وكالات(

عيــد  أيــام  ثانــي  فــي    >
الأضحــى يســتقبل حجــاج بيت 
اللــه الحرام أول أيام التشــريق، 
حيــث يواصلون رمــي الجمرات 
بالجمــرة  مبتدئيــن  الــثلاث 
الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة 
العقبة. وتشهد منشأة الجمرات 
إحدى أبرز المشاريع التطويرية 
فــي  الســعودية  نفذتهــا  التــي 
المشــاعر المقدسة، توافد أعداد 
بطاقــة  الحجــاج  مــن  كبيــرة 
اســتيعابية تبلــغ أكثــر من 300 

ألف حاج في الساعة.
وســيبقى الحجــاج بمشــعر 
منى أيام التشــريق حيث يرمون 
خلالهــا الجمرات الــثلاث، بدءاًً 
بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، 

كل منها بسبع حصيات.

طواف الوداع
ثــم يختتمون حجهم بطواف 
مكــة  مغادرتهــم  قبيــل  الــوداع 

المكرمة.
اكتظــت  بعدمــا  هــذا  يأتــي 
جنبــات المســجد الحــرام، فجر 
أمس الجمعــة، في أول أيام عيد 
الأضحي بالحجــاج لأداء طواف 
الإفاضــة فــي أجــواء إيمانيــة، 
وســط منظومة خدمــات متميزة 

ومتكاملة.
وكانت أفواج الحجاج قامت 
منتصف ليل الخميس، بالتحرك 
من مشعر مزدلفة إلى منى لرمي 

الجمرة الكبــرى )جمرة العقبة(، 
وذلــك بعــد وقوفها علــى صعيد 
الأعظــم  الركــن  وأداء  عرفــات 
مــن أركان الحــج، قبــل أن يبيت 

الحجاج في مزدلفة.
بينما شــهدت حركة ضيوف 
الرحمن انسيابية في التنقل بين 
المشــاعر، وفــق خطــة التفويج 

المعدة لذلك.

تعقيم المسجد الحرام
يشــار إلى أن الهيئــة العامة 
للعنايــة بالحرميــن كانت عملت 
علــى تعقيــم وتطهيــر المســجد 
المطــاف  وصحــن  الحــرام 
بأحــدث  والســاحات  والأروقــة 
الآليــات والمعــدات المخصصة 
لذلــك قبل قــدوم الحجيــج وبعد 

مغادرتهم بيت الله العتيق.
المســارات  هيــأت  كمــا 
ضيــوف  لدخــول  المخصصــة 
وإجــراءات  بخطــط  الرحمــن 
وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، 
وضعت مسبقا لضمان سلامتهم 
وراحتهم بالتنســيق والتواصل 
جميــع  مــع  والدائــم  الفعــال 
الجهــات المعنيــة في المســجد 

الحرام.
علــى  الهيئــة  عملــت  كذلــك 
تهيئة منظومــة تكييف متكاملة 
لتوفير هواء نقي بارد في جميع 
أرجاء المســجد الحــرام وتبريد 
الهــواء الخارجي في الســاحات 
والطــرق المؤديــة إليــه. )راجــع 

ص٢(
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{ مكة المكرمة - )وكالات(

< انطلقــت صبــاح أمــس الجمعــة 
شــعيرة رمــي الجمرات فــي وادي منى، 
التــي  الكبــرى  المناســك  لتكــون آخــر 
يؤديهــا الحجــاج هــذا العــام، تزامنــا 
مــع حلــول عيــد الأضحــى فــي العالــم 

الإسلامي.
واصطــف أكثر مــن 1,6 مليون حاج 
منذ ســاعات الفجر لأداء هذه الشــعيرة 
فــي منطقــة منــى الواقعة عنــد أطراف 

مدينة مكة المكرمة.
الخميــس  أدوا  قــد  الحجــاج  وكان 
الــصلاة علــى جبل عرفــات، وهو الركن 
الأعظم للحج، وســط موجة حر شــديدة 
دفعت الســلطات إلى دعوتهم للبقاء في 

الخيام خلال ذروة النهار.
وتوجه الحجاج بعد غروب الشمس 
نحو مشــعر مزدلفة، الواقع بين عرفات 
ومنــى، للاســتراحة والمبيــت، وبــدأوا 
بجمــع الحصــى التي سيســتخدمونها 

في رمي جمرة العقبة.
وشــهد موســم الحــج هــذه الســنة 
إجــراءات مكثفــة للتخفيــف مــن آثــار 
الحــرارة المرتفعــة، إلــى جانــب حملة 
غيــر  الحجــاج  ضــد  صارمــة  أمنيــة 
النظامييــن، مــا أدى إلــى انخفاض في 

كثافة الحشود.
الصحــة  وزيــر  مســاعد  وأوضــح 
الســعودي محمــد العبد العالــي لوكالة 
عــدد  أن  الخميــس  الفرنســية  الأنبــاء 
الإصابات المرتبطة بالحرارة هذا العام 
محدود، معتبرا ذلك مؤشــرا على نجاح 

التدابير الوقائية والتنظيمية.

الســعودية  الســلطات  واعتمــدت 
علــى تطوير البنية التحتيــة، وتوظيف 
الآلاف من الكوادر الإضافية، واستخدام 
تقنيــات متقدمــة تهــدف إلــى تحســين 
إدارة الحشود وضمان سلامة الحجاج

وجاءت هذه الإجــراءات في محاولة 
لتجنــب تكــرار مأســاة العــام الماضي، 
التي شهدت وفاة 1301 حاج مع وصول 
درجات الحرارة إلى 51,8 درجة مئوية.

وكانــت الســلطات قــد أشــارت فــي 
حينه إلى أن أغلب الوفيات سُُــجلت في 
صفــوف الحجاج غير النظاميين، الذين 

دخلوا مكة من دون تصاريح، ما حرمهم 
من المأوى والخدمات الأساسية.

لنظــام  الحــج  تصاريــح  وتخضــع 
حصــص تُُوزع على الدول، ويتم منحها 

للأفراد غالبا عبر القرعة.
غيــر أن ارتفــاع كلفــة الحــج يدفــع 
بعــض مــن يحصلــون علــى التصاريح 
إلــى محاولة أداء المناســك بشــكل غير 
نظامــي، على الرغــم مما ينطــوي عليه 
ذلــك مــن مخاطــر قانونية كالســجن أو 

الترحيل.
وســجلت منطقة رمــي الجمرات في 

منــى حادثا مأســاويا فــي 2015، حين 
أســفر تدافــع عــن مقتل أكثر مــن 2300 
حــاج، فــي أســوأ كارثــة بتاريــخ الحج 

المعاصر.
وتُُعــد شــعائر الحــج والعمــرة مــن 
غيــر  للعائــدات  الأساســية  المصــادر 
النفطية في المملكة، حيث تُُدر مليارات 

الدولارات سنويا.
مــع  المناســك  ختــام  ويترافــق 
انطلاق عيد الأضحى، الذي يشــهد ذبح 
الأضاحي في مختلف الدول الإسلامية، 

سواء من الأغنام أو الماشية.

أكثر من 1.5 مليون حاج يرمون الجمرات في منى صباح عيد الأضحى

< باريس - )وكالات( - خرجت السفينة الانسانية 
»مادلين« التابعة لأســطول الحرية والمتجهة الى قطاع 
غزة، عن مسارها لإنقاذ أربعة مهاجرين من السودان، 
بحســب مــا أفــادت الخميــس النائبــة فــي البرلمــان 

الأوروبي ريما حسن الموجودة على متنها.
وكتبــت النائبة الفرنســية الفلســطينية على مواقع 

التواصل الاجتماعي «ألقى أربعة أشــخاص بأنفسهم 
في البحر عند تدخل خفر السواحل الليبيين. تمكنا من 
إنقاذهــم وهــم معنا على ســفينتنا«، مرفقة ذلك بصور 

وأشرطة فيديو.
وأوضحت أن هؤلاء «لاجئون من السودان«.

وأبحرت الســفينة الشــراعية «مادلين«، الأحد، من 

صقلية متجهة الى القطاع الفلســطيني الذي تحاصره 
إســرائيل، لنقــل مســاعدات إنســانية، وعلــى متنهــا 
شــخصيات مثل حسن والناشــطة السويدية في مجال 

المناخ غريتا تونبرغ وغيرهما.
وقالــت حســن صبــاح الخميــس «غيّّرت الســفينة 
مســارها إثر سماع نداء اســتغاثة«، أثناء إبحارها في 

المتوسط جنوب اليونان وشمال ليبيا ومصر.
وأظهــرت الصــور التــي نشــرتها النائبــة وركاب 
آخرون، عشــرات الأشــخاص على متن قــارب صغير 
فــي عرض البحر، بينما كان آخرون عائمين في المياه 
بواســطة إطارات. وقال طاقم ســفينة أســطول الحرية 
أن مركبــا أكبر يعــود لخفر الســواحل الليبيين تدخل 

للانقــاذ. وقــدّّرت حســن عــدد الأشــخاص علــى متن 
الــزورق »بنحو أربعيــن« وأكــدت أن اللاجئين الأربعة 

الذين تم إنقاذهم »سالمون«.
وطلبت من خفر السواحل اليونانيين التدخل «لنقل 
الأحيــاء الأربعة الذين اســتقبلناهم على متن أســطول 

الحرية«.

سفينة »مادلين« المتجهة إلى غزة تنقذ مهاجرين سودانيين في البحر

متابعات: »فويس«

أعلنت شركة كهرباء السودان، عن استشهاد 
الفنييــن، ســيف الدين دفع الله والمنشــد أحمد، 
أثناء أدائهما لواجبهما الوطني في محطة سنار 

التحويلية.
وقــع الحادث المأســاوي بينمــا كان الفنيان 
يحــاولان إعــادة تشــغيل خــط النقــل 110، وهو 
الخــط المســؤول عــن تغذية عــدد مــن الولايات 
)النيل الأزرق، ســنار، القضارف، الجزيرة، النيل 
الأبيــض وشــمال كردفــان( مــن التــي تعاني من 

انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذا العطل.
وأدى التمــاس كهربائي مفاجــئ إلى انفجار 
المفتاح الرئيســي للخط، مما تســبب في حروق 

جسيمة للشهيدين.
وقــد فارق ســيف الدين دفع اللــه الحياة في 
موقــع الحــادث، بينمــا تــم نقــل، المنشــد أحمد 
إلى المستشــفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشــهد 

متأثراًً بالحروق التي طالته.

{ واشنطن - )وكالات(

< قــال إن هجــوم كولــورادو 
الأخطــار  علــى  الضــوء  ســلط 
الجســيمة التي يتعرض لها بلدنا 
بســبب دخــول رعايــا أجانب من 
دون فحص دقيــق يفرض الإعلان 
قيــوداًً بصــورة كاملــة، ويحد من 
دخــول مواطنــي 12 دولــة، هــي 
وتشــاد  وميانمــار  أفغانســتان 
الاســتوائية  وغينيــا  والكونغــو 
وإريتريــا وهايتي وإيــران وليبيا 
والصومــال والســودان واليمــن. 
علــى  جزئــي  بصــورة  وأخــرى 
دخول الأشــخاص من ســبع دول، 
ولاوس  وكوبــا  بورونــدي  هــي 
وسيراليون وتوجو وتركمانستان 
وفنزويلا. وقــع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أمس الأربعاء إعلاناًً 
بعــض  مواطنــي  دخــول  يحظــر 
الــدول، وعــزا ذلــك إلــى مخاوف 
تتعلق بالأمن القومي. أعلن ترمب 
أنه وقع حظر ســفر جديداًً يشــمل 
رعايــا 12 دولــة، مشــيراًً إلــى أنه 

اتخذ هذه الخطوة بسبب الهجوم 
الــذي اســتهدف تظاهــرة يهودية 
فــي ولايــة كولورادو ونفــذه رجل 
قالــت الســلطات إنه دخــل البلاد 

بصورة غير قانونية.
وقــال الرئيــس الأميركــي في 
»الهجــوم  إن  مصــورة  رســالة 
بولــدر،  فــي  الأخيــر  الإرهابــي 
علــى  الضــوء  ســلط  كولــورادو، 
الأخطار الجســيمة التي يتعرض 
لهــا بلدنــا بســبب دخــول رعايــا 

أجانب من دون فحص دقيق«.
قيــوداًً  الإعلان  ويفــرض 
بصــورة كاملــة، ويحد مــن دخول 
مواطني 12 دولة، هي أفغانستان 
والكونغــو  وتشــاد  وميانمــار 
وإريتريــا  الاســتوائية  وغينيــا 
وهايتي وإيران وليبيا والصومال 

والسودان واليمن.
إن  الأبيــض  البيــت  وقــال 
بصــورة  قيــوداًً  يفــرض  الإعلان 
جزئية على دخول الأشــخاص من 
ســبع دول أخــرى، هــي بوروندي 
وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو 

وتركمانســتان وفنــزويلا. وكتبت 
المتحدثــة باســم البيــت الأبيض 
أبيجيل جاكسون على إكس »يفي 
الرئيــس ترمــب بوعــده بحمايــة 
الأميركيين مــن الجهات الأجنبية 
الخطــرة، التــي تريد القــدوم إلى 

بلادنا وإلحاق الأذى بنا«.
ووفقــاًً لبيان صادر عن البيت 
الأبيــض، فإن الدول التي شــملها 
الحظــر الكلــي »وجد أنهــا تعاني 
قصــوراًً في مــا يتعلــق بالفحص 
تشــكل  أنهــا  وتقــرر  والتدقيــق، 
خطــراًً كبيــراًً جداًً علــى الولايات 

المتحدة«.
الأولــى،  ولايتــه  فتــرة  خلال 
أعلــن ترمــب حظــراًً علــى دخــول 
ذات  دول  مــن ســبع  المواطنيــن 
غالبية مســلمة، وأيــدت المحكمة 

العليا الحظر في عام 2018.
جــو  الســابق  الرئيــس  لكــن 
بايــدن، الديمقراطــي الــذي خلف 
ترمب، ألغى الحظر في عام 2021، 
واصفاًً إياه بأنه »وصمة عار على 

ضميرنا الوطني«.

استشهاد فنيين بالكهرباء إثر انفجار مفتاح كهربائي 
أثناء محاولتهما إعادة تشغيل خط النقل )110(

ترمب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها ليبيا والسودان اليمن

{ متابعة - وليد العشي

< اطلقــت شــركة الخطــوط الجوية الســودانية 
)ســودانير(، عروضاًً استثنائية للشــعب السوداني 
بمناســبة حلــول عيــد الأضحــى المبــارك. واوضح 
المدير العام المكلف للشــركة، كابتن مازن العوض، 
أنهــم يهدون هــذه العروض المميزة بمناســبة العيد 

المبارك، للشعب السوداني.
وجاءت عروض سودانير كالاتي:

رحلات من بورتسودان إلى القاهرة
التواريخ: 7، 9، 11

السعر: فقط 100 دولار
رحلات من بورتسودان إلى جدة

التواريخ: 4، 5، 7، 11
السعر: 150 دولاراًً بدلًاً عن 190 دولاراًً

رحلات من بورتسودان إلى الرياض
التواريخ: 6، 9، 13

السعر: 180 دولاراًً بدلًاً عن 233 دولار.

{ الخرطوم – »فويس«

< ناشــدت اللجنــة العليا للطــوارئ الصحية 
مخاطــر  لتفــادي  المواطنيــن  الخرطــوم،  بولايــة 
ـَة  الإصابــة بالكوليــرا، وتجنــب أكل اللحــوم الن�ي
وتحديــداًً “المرارة” وتناول وجبات الأضاحي بعد 

طهيها جيداًً.
كمــا نَبَّهت المواطنين إلى عــدم تناول الأطعمة 
والمشــروبات المكشــوفة التي تباع في الشــوارع 
العامة والميادين. وأشــار مدير عام وزارة الصحة 
ولايــة الخرطــوم فتــح الرحمن محمــد الأمين، إلى 

أن النظــام الصحــي بولاية الخرطــوم متين وتمكن 
مــن توفير الكوادر وغرف العــزل والتدخل الناجح 
في صحــة البيئة وسلامة الميــاه والأغذية وتعزيز 
الصحــة التصدي للجائحة مما أدى إلى انخفاض 
حــالات الإصابــة. داعيــاًً المواطنين إلــى ضرورة 
التعامــل الصحــي مــع الذبيــح والتخلــص مــن 
المخلفات بصورة ســليمة للحد من انتشار الذباب 

الذي يؤدي إلى الإسهالات.
في الســياق أعــرب فتح الرحمن عن ســعادته 
بالدعم الســخي من شــركة ســوداني للاتصالات 

لمكافحة الكوايرا بالخرطوم.

< أصــدرت القنصلية العامة لجمهورية مصر 
العربية في وادي حلفا، شــمال الســودان، تحذيرًًا 
رسميًًا بشأن انتشار صفحات مزيفة على منصات 
التواصل الاجتماعي تنتحل اسم القنصلية وتدّّعي 

ارتباطها بأعضائها أو طاقمها الدبلوماسي.
وأوضحــت القنصلية في بيان رســمي أن هذه 

الصفحات لا تمت بصلة إلى البعثة الدبلوماسية أو 
موظفيها، محذّّرة مــن أن بعض الجهات المجهولة 
تدّّعــي قدرتها على تســهيل إجراءات التأشــيرات 
والموافقــات الأمنية مقابل مبالغ مالية، وهو أمر لا 

أساس له من الصحة.
وشددت القنصلية على أهمية توخي الحذر.

)سودانير( تطلق عروضاًً استثنائية 
للشعب السوداني على أسعار التذاكر

تحذير لمواطني الخرطوم من أكل »المرارة«

تحذيرات من القنصلية المصرية بوادي حلفا

< يتقدم رئيس تحرير صحيفة )فويس( ونوابه وأسرة التحرير 
بالتهنئة الحارة للأمة الإسلامية بمناســبة عيد الأضحى المبارك، 
الــذي يمــر علينــا والأمة الإسلاميــة تعاني في العديــد من الدول 
مأســاة الحروب كما نشــاهد ممارســات الكيــان الصهيوني في 
غزة من قتل وتشريد وتدمير، وهدم للبيوت على رؤوس ساكنيها، 
والأشد إيلاماًً الصمت العالمي المخجل تجاه تلك الجرائم. مروراًً 
بالسودان الذي يخوض حرباًً دخلت عامها الثالث، وهي تستهدف 
تدميــره، ونهــب موارده، وإبادة شــعبه، والعالم لا يحرك ســاكناًً. 
وكذا الشــعب اليمني الشــقيق الذي ظل يعاني منذ ســنوات وما 

زال.  
إن عيــد الأضحــى الذي يجتمــع فيه حجاج بيــت الله الحرام 
على صعيد الأراضي المقدســة على اختلاف ألســنتهم وألوانهم، 
وبلدانهــم، وهم يتجردون من بهرجة الدنيا ويتحدون في لباســهم 
وحركتهــم وســكونهم، لهو رســالة ضمنية بأن هــذه الأمة منعتها 
وهيبتهــا وقوتهــا في اتحاد أهــل القبلة، فعالم اليــوم لا يلقي بالًاً 
للضعفاء، ولا يقيم لهم وزناًً. نســأل الله أن يعيد   على المســلمين 

العيد وهم في أحسن حال من المنعة والقوة والرفاه.. 
كمــا نســوق التهنئــة لقــراء الصحيفــة ومتابعيهــا، الذين هم 
شــركاء نجــاح )فويس( بل صناعه، ســائلين اللــه أن نكون منارة 
للحق والجمال والإبداع، وأن نكون دائماًً عند حســن ظنكم.. وكل 

عام والجميع بخير.

< أعلــن مديــر صندوق الــدواء الدائري بولاية 
الخرطــوم، حافظ أحمــد، عن اســتئناف العمل في 
الصنــدوق بمركز الســليمانية، بعد توقف دام لأكثر 

من عامين بسبب الحرب.
وقال في تعميم صحفي إن الصندوق شرع في 

إعادة تشــغيل جميع الصيدليات التابعة له في كافة 
أنحاء الولاية، وتوفيــر الأدوية للمواطنين في الفترة 

المقبلة. 
وشــدد علــى ضــرورة تأهيل ما دمرتــه الحرب 

والتزام إدارته بتحسين جودة الخدمات الدوائية.

بعد توقف أكثر من عامين.. إعادة 
تشغيل الدواء الدائري بالخرطوم
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{ بورتسودان - »فويس«

< تواصلــت حــرب »الطائرات مــن دون طيــار )درون(« بين الجيش 
الســوداني و»قــوات الدعم الســريع« في إقليمََي كردفــان ودارفور، وقال 
الجيش إن مســيّّرات اســتراتيجية تابعة لـ»الدعم الســريع« اســتهدفت 
مواقــع عدة فــي مدينة الأبيض؛ عاصمة ولاية شــمال كردفــان، وأوقعت 
على الأقل 5 قتلى مدنيين، فيما أكد شــهود عيان أن هجمات المســيّّرات 
التابعة لـ»الدعم السريع« تواصلت منذ وقت مبكر صبيحة عيد الأضحى، 

فيما سمعت أصوات انفجارات من جهات عدة بالمدينة.
وفــي العاصمــة المؤقتــة بورتســودان، أدى كل مــن رئيــس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالــك عقار، ورئيس الوزراء كامل 
إدريس، صلاة العيد في عدد من مساجد المدينة، وقال البرهان في كلمة 
تهنئة إن قواته ســتطهر البلاد من كل معتدٍٍ، مؤكداًً أن »صناعة التاريخ 
بدأت عندكم )يقصد المواطنين( فأنتم صناع المجد وأهله، والتحية لمن 

قدم روحه فداء لهذا الوطن«.

مــن جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الســيادة، مالك عقار، في كلمة 
بالمناسبة، عن بذل جهود لتوسيع »نطاق الأمن والاستقرار في البلاد«، 
وقــال بهــذا الخصــوص إن »المرحلــة الصعبــة التــي نمر بهــا تتطلب 
منــا توحيد الصــف والكلمة لمقاومة الاســتعمار والاســتبداد، والجوع 
والأوبئة والإفقار«، داعياًً إلى الاستمرار في تنفيذ »اتفاقية جوبا لسلام 
السودان« بجميع مستوياتها، و»الإجابة عن أسئلة الهوية والوحدة على 
أساس التنوع والمواطنة المتساوية، وتحديث القوانين، ومحاربة بؤر 
الفساد«، وطلب من القوات المسلحة والقوات المساندة لها »الاستمرار 
في النشاط والحماس، والانضباط العسكري حتى تحرير كل السودان«

كمــا وجه عقار رســالة إلــى المجتمع الدولــي طالب فيهــا بـ»تعزيز 
التعــاون الإقليمــي والدولــي لحــل الأزمــة الســودانية، إزاء التحديــات 
السياســية والإنســانية والأمنيــة المعقدة، التي تتشــابك مــع المطامع 

الخارجية، وبالنظر إلى القضية السودانية بمنطق وموضوعية«.

مــن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المعين حديثاًً، كامل 
إدريس، اهتمام حكومته، المزمع تشــكيلها، بقضايا النازحين، وقال إن 
القوات المســلحة والقوات المســاندة تعمل علــى »تحرير وتأمين كامل 

الأراضي السودانية«، بما يسهل عودة المواطنين إلى بيوتهم.
حيــث قام صباح أمس، بجولة تفقدية إلى مراكز إيواء النازحين 
بمدينة بورتســودان، برفقة والــي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن 

مصطفى محمد نور.
وخلال الزيــارة، قــدّّم د. إدريس التهاني للنازحين بمناســبة عيد 
الأضحى المبارك، واســتمع إلى أوضاعهم المعيشــية، واعدًًا بمزيد 
مــن الدعــم والاهتمــام بقضاياهم، ومؤكــدًًا أن الحكومــة تعمل على 

تهيئة الظروف لعودتهم الآمنة إلى مناطقهم الأصلية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يضع قضايا النازحين 
والاســتقرار المجتمعــي ضمــن الأولويات الوطنيــة العاجلة، مؤكدًًا 
اســتمرار الجهود على الصعيدين الميداني والإغاثي بالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة.
من جانبهم، عبّّر النازحون في مراكز الإيواء عن ســعادتهم بهذه 
الزيــارة التــي وصفوهــا بأنهــا تعكس اهتمــام الدولــة بمواطنيها، 
معربيــن عن أملهم في أن تُُكلل جهــود الحكومة بالنجاح في تحقيق 
السلام والاســتقرار، وتحســين الوضــع الاقتصادي، وحفظ ســيادة 

البلاد.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه مليشــيا الدعم الســريع 
ارتــكاب انتهــاكات بحــق المدنييــن، خاصــة فــي ولايــات دارفــور 
وكردفــان، مــا أدى إلى نــزوح آلاف الأســر نحو المــدن الآمنة وعلى 

رأسها بورتسودان.

ميدانياًً، شنت »قوات الدعم السريع« هجمات بالمدفعية والمسيّّرات 
علــى مدينــة الأبيــض، حاضرة ولاية شــمال كردفان، في وقــت مبكر من 
صبيحة الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، اســتمرت ساعات عدة، 
اســتهدفت خلالهــا ملعب كرة القــدم بالمدينة، ومناطــق لتجمع القوات 
الموالية للجيش. وقال شهود إنهم سمعوا أصوات انفجارات في أنحاء 

عدة من المدينة.
ونقلــت »وكالة الأنباء الرســمية )ســونا(« أن »قوات الدعم الســريع« 
اســتهدفت »اســتاد الأبيض« بطائرتين مســيّّرتين، فيما قال الجيش إن 
5 مدنييــن علــى الأقل قتلوا، وجرح آخرون، في العملية التي اســتهدفت 

سوق المدينة والمنطقة الصناعية، ومنشآت مدنية أخرى.
وأدان بيان من الناطق الرســمي باســم الجيش ما ســماه »الســلوك 
الإجرامــي« ضد المواطنين والأعيان المدنية بالمدينة، وقال إنه »يحدث 
تحت ســمع وبصر العالــم والمنظمات الدولية والإقليمية دون مســاءلة 

أو محاسبة«.
ومنــذ اســتعادتها مــدن »الخــوي والدبيبــات« وبعــض البلــدات، 
واقترابهــا مــن مدينة الأبيــض، دأبت »قوات الدعم الســريع« على شــن 
هجمــات بالمســيّّرات والمدفعيــة والقذائــف الصاروخية، طالت ســجن 
المدينــة المركــزي، والمستشــفى العســكري التابــع لــه، ومستشــفى 
»الضمان« الخاص، وفندق »زنوبيا« المملوك للســلطة القضائية، إضافة 

إلى استاد المدينة والملعب الأولمبي.
وكان قائــد »قــوات الدعــم الســريع«، محمــد حمــدان دقلو، الشــهير 
بـ»حميدتــي«، قد توعد في خطاب يوم 3 يونيو )حزيران( الحالي، بشــن 
هجــوم واســع علــى مدينة الأبيــض التــي تحاصرها قواته من الشــرق 
والشــمال والغــرب، وذلك بعد اســتعادة مناطق اســتراتيجية قريبة من 

المدينة.
وإلــى جانب هجمات المســيّّرات، يعاني ســكان مدينــة الأبيض من 
انتهاكات واسعة، تتهم بها »القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح« 
الموالية للجيش، وقال أكثر من شاهد إن القوات المحتشدة في المدينة 

تنفذ عمليات نهب وسلب واسعة ضد المواطنين.
وفــي حيــن تناقــل نشــطاء عبــر وســائل التواصــل مقطــع فيديــو 
لعمليــة نهب إحدى صيدليات المدينة، قال شــهود إن ســكان المدينة لا 
يســتطيعون الخــروج من منازلهم بعد مغيب الشــمس، خوفــاًً من نهب 
هواتفهــم الجوالــة، أو تعرضهــم للابتــزاز، أو حتــى إطلاق الرصــاص 

عليهم وقتلهم.

البرهان: سنطهر البلاد من كل معتدٍٍالبرهان: سنطهر البلاد من كل معتدٍٍ
رئيس الوزراء كامل إدريس يتفقد مراكز النازحين ببورتسودان ويؤكد التزام الدولة بعودتهم الآمنة
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{ توتي - )سونا(

< أدى مواطنــو جزيرة توتــي بالخرطوم اليوم صلاة 
العيــد بعد عامين من الإنتهاكات واحتلال مليشــيا الدعم 

السريع الإرهابية للجزيرة.
وأكــد إمــام المســجد العتيق مولانــا مرتضي محمد 
تــم  الجزيــرة  تحريــر  أن  العيــد  خطبــة  بــركات خلال 
بمجاهدات القوات المســلحة والقوات المســاندة ما مكن 

من أداء صلاة العيد.
وأشــار إلى أن المليشيا المتمردة استباحت الجزيرة 
ومنعــت رفع الآذان وإقامة الصلوات، مشــيرًًا إلى إرهاب 
وتقتيــل المواطنيــن الأبرياء بدم بارد، فــي عيد الأضحى 

العام الماضي.
وأكــد المديــر التنفيذي لمحلية الخرطــوم عبد المنعم 
البشــير، ممثــل والــي الخرطــوم، اهتمام حكومــة الولاية 
باســتعادة الخدمات، مشيرًًا إلى جهود المحلية لدرء آثار 

الحرب وعودة الخدمات بالمحلية.
وكشــف عن تشــغيل 12 مركزًًا صحيــا، و22 مركزًًا 
للشــرطة، فضلا عن بــدء عمليات واســعة لنظافة الطرق، 
إضافة إلى اســتعادة الخدمة بمحطات مياه ســوبا وتوتي 
والعمل على تشغيل محطة المقرن بعد عطلة العيد، فضلا 

عن تشغيل 28 بئرا.
وفي مجال التعليم قال البشير بأن المحلية استضافت 
9 مراكــز انعقــدت فيهــا امتحانــات شــهادتي الابتدائية 
والمتوســطة وجاري الإعداد لانعقاد امتحانات الشــهادة 
الســودانية، لافت�ـًا إلى الضــرر الكبير الــذي لحق بقطاع 
الكهربــاء بفعل تعديات المليشــيا والتــي قامت بتدمير 9 

محطات تحويلية من جملة 10 محطات.
فيما قــال العميد طبيب طارق الهادي إن دحر التمرد 
مــن ولاية الخرطوم هو بداية لقطع دابر المليشــيا من كل 

أراضي البلاد.

جزيرة توتي تؤدي صلاة العيد بعد عامين من انتهاكات المليشيا الإرهابية

عودة مظاهر الاحتفالات عودة مظاهر الاحتفالات 
بعيد الأضحى لشوارع وساحات الخرطومبعيد الأضحى لشوارع وساحات الخرطوم
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{ الخرطوم - )وكالات(

< حرب السودان والدمار الاقتصادي والمعيشي الذي صاحبها حرم السكان من خراف 
عيد الضحية، في حين قال بعضهم إنهم هم أصبحوا الضحية وليس المضحين. 

الناشــط محيي الدين شــوقار، الذي أطلق العبارة »الصرخة« على منصة »فيسبوك« هو 
أحد منظمي »المطابخ الجماعية« المعروفة محلياًً باسم »التكايا«، وهي تقدم الطعام للناس 
أثناء الحرب والحصار، ويعتمد عليها الســواد الأعظم من ســكان المناطق الخاضعة للقتال 
أو الحصار، مثل الفاشــر التي يطحنها الجوع بحكم فترة الحصار الطويلة. اكتفى الناشــط 
بصرخته، ولم يحدد بشــكل دقيق أســعار الخراف، لكن متابعيه ذكروا أن الأســعار تتراوح 
بين 400 ألف ومليون جنيه ســوداني، ومقارنة بمعدلات الدخول، فإن الناس لن يستطيعوا 
أداء الشــعيرة. وتعاني ملايين الأســر الفقر والتشــرد في مراكز الإيواء بين نازح ولاجئي؛ 
لذلك فإن خروف العيد لم يعد أولوية لمعظم الأسر. وتقول فاطمة في مدينة ود مدني بولاية 
الجزيرة وســط الســودان، إن أسرتها لن تستطيع توفير ثمن الخروف »وإذا توفر لنا بعض 
المال سنشتري بعض اللحم من الجزارة لإرضاء الأطفال«. وتعدّّ الأضحية، إلى جانب كونها 

شعيرة دينية، بعداًً اجتماعياًً في السودان.
يبلغ متوســط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في الســودان، بحســب تصنيفات البنك 
الدولــي، نحــو 1145 دولاراًً ســنوياًً، وبالأســعار الحالية هي تعادل ثمــن 3 خراف، أي نحو 
3 ملايين جنيه ســوداني، بحســب ســعر الصرف في الســوق الموازية. وانخفضت الدخول 
بســبب الحــرب المســتمرة لعيد الأضحى الثالــث، إلى أقل من 500 دولار ســنوياًً، بل فقدت 
الغالبيــة العظمى من المواطنيــن مصادر دخلها، ولا تصرف الحكومة للعاملين إلا نحو 60 
في المائة من رواتبهم، بينما توقف صرف الرواتب كلياًً في المناطق خارج سيطرة الجيش 

السوداني.
ومع دخول عيد الأضحى، شهدت أسواق الماشية في السودان ارتفاعا غير مسبوق في 
أسعار الأضاحي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وظروف أمنية متدهورة ألقت بظلالها على 
المواطنيــن، وجعلــت من الأضحية حلمًًا بعيد المنال لكثير من الأســر. هذه المفارقة تصبح 
أكثر وضوحا إذا ما تذكّّرنا أن السودان، قبل اندلاع الحرب، كان يُُصنّّف من بين أكبر الدول 
امــتلاكا للثروة الحيوانية فــي أفريقيا والعالم العربي، ويُُصدّّر أضحياته ســنويا إلى دول 

الخليج ومصر، بل يُُعتمد عليه في مواسم الهدي بالأراضي المقدسة.

ثروة حيوانية ضخمة.. وأسواق عاجزة
وفقا لإحصاءات رسمية سابقة للحرب، تقدر أعداد الثروة الحيوانية بنحو 103 ملايين 
رأس، إذ يبلــغ عــدد رؤوس الأغنام في الســودان أكثر من 70 مليــون رأس، بينها 33 مليون 
رأس مــن الماعــز، إضافــة إلى 30 مليون رأس مــن الأبقار، ونحو 3 ملاييــن رأس من الإبل. 
ورغم هذه الوفرة الهائلة، فإن الواقع اليوم يعكس انهيارا صادما في إمكانية الحصول على 
الأضحيــة، مع تجاوز أســعار بعض الخــراف حاجز 1,200,000 جنيه ســوداني )نحو 450 
دولارا أميركيا( في العاصمة، أي ما يعادل قيمة سيارة مستعملة أو راتب موظف لعام كامل

في سوق الماشية بمدينة أم درمان، إحدى أكبر مدن العاصمة الخرطوم، عُُلِّّقت على أحد 
الخراف ورقة كُُتب عليها »850,000 جنيه فقط«، ما يعادل نحو 320 دولارا. الحاج علي، أحد 
: »في السابق كنا نشتري  المواطنين الذين كانوا يتجولون في الســوق، عبّّر عن أســفه قائالًا

الخروف ونقيم وليمة، أما الآن فنحسبها قرشاًً قرشاًً، وقد نعود إلى منازلنا بدون شيء«.

طقس ديني كان السودانيون لا يُُفرّّطون فيه
في الســودان، لم تكن الأضحية مجرد واجب ديني، بل تقليد راســخ لا تتخلى عنه الأسر 
مهما كان مســتواها المعيشــي. كانت الأضحية تُُمارس بروح جماعية واجتماعية.. كل بيت 
يضحي، وتتكفّّل المؤسســات الرســمية والخاصة بتوفير الأضاحي للموظفين، إما كهبة أو 
عبر أنظمة تقسيط ميسرة، حتى الصحف اليومية كانت تعلن عروضا للأضاحي بالأقساط. 

غابت كل هذه المظاهر اليوم، مع تعمق الأزمة الاقتصادية واستفحال الحرب.

تفاوت حاد في الأسعار بين الولايات
رغــم أن الأســعار تتبايــن بيــن ولايــة وأخرى، إلا أن القاســم 

المشترك بينها هو الغلاء، حيث تتراوح أسعار الخراف في 
نيــالا بجنــوب دارفور بيــن 100 و150 ألــف جنيه، فيما 

تبلــغ فــي العاصمــة أكثر مــن 1.2 مليــون جنيه. في 
الجزيرة، تراوحت بين 300 و900 ألف جنيه، بينما 

في الولاية الشمالية تبدأ من 300 ألف وتصل إلى 
أكثــر من 700 ألف. في المقابل، تعتبر الأســعار 
في غرب كردفان »أكثر معقولية نســبيا«، حيث 
تتــراوح بيــن 120 و250 ألــف جنيــه، لكنهــا 
رغــم ذلك غيــر متاحــة لمعظــم المواطنين في 
ظل انعدام الســيولة كما يؤكد أحمد ســليمان 

أحد تجار الماشــية في ولايــة غرب كردفان 
لـ«العربية.نت«.

وفي مدينة عطبرة شــمال البلاد، 
تراوحــت الأســعار بيــن 600 و750 

ألــف جنيــه ســوداني، )نحو 300 
دولار(، بينمــا فــي مدينــة تمبول 
بوســط الــبلاد يتــراوح الســعر 

بيــن 450 و650 ألــف جنيه. وجعل غلاء الأســعار وفقدان الناس مصــادر الدخول، والأعداد 
الكبيرة من النازحين، الإقبال على الشــراء في أضعف حالاته، لا ســيما في دارفور وكردفان؛ 

لأن المواطنين تحولوا »ضحايا بلا أضحية«، وفق تعبير أحد السكان.
فقبــل الحرب في عام 2023، تراوحت أســعار خــراف الأضحية بين 40 و150 ألف جنيه 
ســوداني، وهــو مبلغ كبير مقارنة بمعــدلات الدخول وقتها. وأرجع تجار المواشــي ارتفاع 
الأســعار إلــى تأثيــرات الحرب وجفــاف المراعي في ولايــة الجزيرة، وارتفــاع تكلفة النقل، 
فضلًاً عن الرسوم التي تفرضها السلطات، وأخيراًً توقف وصول الأغنام من مناطق الإنتاج 

الكبيرة في إقليمي كردفان ودارفور.
وتشهد أسواق المواشي في ولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا ونهر النيل والنيل 
الأبيــض والنيــل الأزرق وســوق تمبول شــرق ولاية الجزيرة حركة نشــطة مــع اقتراب عيد 
الأضحى، إذ بلغت أسعار الخراف الكبيرة 700 ألف جنيه سوداني )ما يعادل 250 دولاراًً(، 
والمتوســطة تــراوح أســعارها بيــن 400 و500 ألــف جنيــه ســوداني )142 و178 دولاراًً(، 
والصغيــرة 300 ألف )ما يعادل 107 دولارات(.وأرجع تجار المواشــي ارتفاع الأســعار إلى 
تحديــات معقــدة أبرزها توقــف حركة الوارد من مناطق الإنتاج في كردفان ودارفور بســبب 
الطرق غير الآمنة نتيجة لاشتداد المعارك بين طرفي الحرب، بالتالي انحصر الإنتاج داخل 

الولايات الآمنة.
مشاركة جماعية

ولجأ مواطنون كثر إلى فكرة المشاركة مع أفراد آخرين في ذبيحة أضحية كاملة لتقليص 
النفقات المالية والاكتفاء بعدد من الكيلوغرامات، خلال وقت نشــط فيه عدد من المغتربين 
الســودانيين في شــراء العجــول وتوزيعها على الجيران وســكان الأحيــاء داخل العاصمة 
الخرطوم وبعض المدن والمناطق، وســط دعوات في وســائل التواصــل الاجتماعي لتنفيذ 

مبادرات شراء ذبيحة الأضحية وتوزيعها على الفقراء في ظل ظروف الصراع المسلح.
ليــس الغلاء وحده الذي يجعل عيد الســودانيين ليس ســعيداًً هــذا العام، بل المخاوف 
الأمنيــة هــي الأخــرى تشــكل هاجســاًً للأســر والمجتمعات. ففــي مناطق ســيطرة الجيش، 
والعاصمــة الخرطوم علــى وجه الخصوص، أمرت الســلطات المواطنيــن بالصلاة وتأدية 
الشــعيرة داخل المســاجد، ودعتهم إلى التخلي عن تقليد الصلاة في الســاحات والميادين 
العامة، وهو تقليد قديم درج السودانيون عليه، لكن ظروف الحرب فرضت ممارسات جديدة

وأكــد الباحث والمحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي  أن الاوضاع الاقتصادية والمعيشــية 
صعبة للغاية ولن يتمكن نحو اكثر من 80% من المواطنين من شــراء الاضحية بســبب نفاذ 
مواردهــم، ومــا لديهم من مدخرات يصرفونها على الأشــياء الأساســية والضرورية من أكل 
وعلاج. وقال تاجر المواشي محمد حسين إن الخرطوم كانت في السابق سوقا كبيرا ولكن 
للعالــم الثالــث على التوالــي اختفى تجار الماشــية الذين كان عيد الأضحية بالنســبة لهم 
موســما يبيعون فيه الماشــية التــي يجلبونها من الولايات للخرطــوم للحصول على أرباح 

عالية. 
وأدت الحرب المستعرة إلى انهيار قطاع الثروة الحيوانية بنسبة 95 في المئة، بسبب 
توقف حركة البيع والصادر وعمليات الســلب والنهب الواسعة التي تعرضت لها المواشي 
بواســطة قــوات »الدعــم الســريع«، إلــى جانب قتل أعــداد كبيرة مــن الملاك والرعــاة أثناء 
دفاعهم عن مواشــيهم خلال رحلة تجوالهم بحثاًً عن المراعي، فضلًاً عن نهب سلال الأبقار 
والخــراف والماعز ونفوق المواشــي وفقــدان حملات اللقاحات التي كانــت تنظمها منظمة 
»الفاو« العالمية للمواشي بولايتي كردفان ودارفور بسبب انعدام الأمن، علاوة على انقطاع 
الخدمــات البيطرية وتدمير المعامل التي تنتج الأمصال، بخاصة المعمل المركزي بســوبا 

في ولاية الخرطوم وهجرة كوادره الفنية، إضافة إلى 
الدمــار الــذي لحق بالمراعــي الطبيعيــة ومصادر 

المياه، مما أسهم في انتشار الأمراض.

في العيد الثالث للحرب… السودانيون ضحايا أم مضحون؟

طعم الأضاحي عيد السودان.. عيد السودان.. 
مستحيل في الحرب

الأضحية تحوّّلت إلى رفاهية والأسواق تعاني من الركود
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 عيــد الأضحــى مناســبة دينية يحتفــل بها المســلمون إحياءًً 
ذكــرى لقصــة إبراهيــم عليــه السلام عندمــا رأى رؤيا أمــره فيها 
الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه للرؤيا، وهمّّ بذبح 
ابنــه ، أنــزل الله كبش من الجنــة ليكون فداء وتضحيه لنبي الله 

إســماعيل ، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا 
اليوم بالتضحية بأحد الأنعام .

وهــو يختلــف عن عيد الفطــر بأنََّ جميــع المســلمين والدول 
الإسلامية يحتفلون به في توقيت موحد، وذلك بسبب وقوف 

الحجاج بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ثم تكملة مناسك الحج 
في يوم النحر وأيام التشريق، على عكس عيد الفطر، إذ تختلف 
الــدول الإسلاميــة في إعلان يوم عيد الفطــر. ولعيد الأضحى 

طقوس دينية واجتماعية، يمارسها الناس احتفاءًً بالعيد. 

يوم النحر .. يوم النحر .. 
مناسبة دينية عظيمة..  العيد في السودان.. ذبح وتواصل وتكافل اجتماعي

 للشعب السوداني طقوسه وعاداته في 
الاحتفــال بعيــد الأضحــى، فبعــد أداء صلاة 
العيــد في الســاحات، التي يشــهدها الرجال 
والنســاء والشــباب والأطفال، وهــم يرتدون 
الجديــد مــن الملابــس. وبعــد الــصلاة تبــدأ 
المعايــدة والتبريكات والأمنيــات  والدعوات. 
ثــم يتبــادل الجيران والأهــل الزيــارات للتهنئة 

بالعيد. 

للســودانيين طريقــة خاصــة فــي إعداد 
كل جــزء مــن أجــزاء الأضحية. لتتكــون منها 
صينيــة فطور العيــد، بداية بالمــــرارة التي 
تؤكــــل نية، وهي عبــارة عن أجزاء من الكبد 
والكلاوي والكرشــة والفشفاش،  ويضاف 
والشــطة  الفــول  وزبــدة  البصــل  إليهــا  

والليمون. 

من أهم المشــروبات التي تقدم بعد تناول 
الطعــام )الشــربوت(،  وهو منقــوع البلح الذي 
تضــاف إليه البهــارات مثل الهبهــان والزنجبيل 
والعــرق الأحمــر.  يقــدم بــارداًً، ولــدى غالبيــة 
السودانيين قناعة بأنه أفضل مشروب يساعد 
على هضم اللحوم، غير أن هناك من يمتنع عن 
تناولــه، ويفضل المشــروبات الغازية. وظهرت 

أنواع تعد من الكركدي والتبلدي.

يطلــق علــى عيــد الأضحــى في الســودان 
اســم العيد الكبير، مما يجعل كل أفراد الأســرة 
يحرصــون علــى التجمع فيــه عند منــزل العائلة 
الكبير. فيجتمع الأبناء والأحفاد والكبار والصغار، 
ليقضــوا يومهم في جو أســري. كما أن غالبية 
العامليــن خــارج الــبلاد يعــودون فــي إجازاتهم 
السنوية تزامناًً مع عيد الأضحى، ويشهد العيد 

إقامة الكثير من مناسبات الزواج. 

يقطّّع اللحم قطعاًً صغيرة، ويكون صافياًً 
وخاليــاًً من العظام، ثم يبهر،  ويوضع داخل 
إنــاء علــى النــار مع قليــل من المــاء، وبعد 
اســتوائه، يصبّّ فيه الزيت ويترك فترة من 
الزمن، ويؤكل حاراًً، وقريباًً منه، ما يســمى 
»الضلــع«، وهــو بالوصف نفســه، غير أنه 
يتكــون مــن قطع كبيرة من اللحم، تتوســط 

المائدة. 

يبــدأ ذبــح الأضاحــي عقــب العــودة مــن 
صلاة العيد، والتي تكون عادة في الشوارع 

أو داخل المنازل.
 وبعــد الذبح يــوزع جزء من الأضحية على 

الجيران والفقراء.
 وتعــد وجبــة الإفطــار التــي يجتمع فيها 

أفراد الأسرة والجيران. 

كان »الربيــت« من أهــم المأكولات في  
عيــد الأضحــى، وهــو بقايــا اللحــوم بعــد 
تحميرها التــي تترك في »الصاج«، وتؤكل 
بعد أيام، وهي ذات طعم محبب، وأكثر من 

يفضلها الأطفال. 

يعتبر شية الجمر أحد اطباق اللحوم المحببة 
لجميع الســودانيين، ومعظمهم يحب شواء 
اللحــم وخاصــة في عيــد الأضحــي المبارك 
وبمزيج ســوداني خاص لأعطــاء اللحم رائحة 

ونكهة خاصة ومذاق رائع. 
يبهــر اللحــم بالتوابل  والليمــون، وتوضع 
الشــواية علــى الجمــر، ويشــوى اللحم حتى 

النضوج، ويفضل أكله قبل ساخناًً. 

تحتفي الطــرق الصوفية بالعيد بدءاًً من 
الخــروج لصلاة العيد فــي جماعات يحملون 
وتقــام  الأناشــيد،  وينشــدون  راياتهــم، 
الليالي الدينيــة بتجمع أتباع الطريقة لترديد 

الأذكار والأناشيد الدينية.

يبــدأ المســلمون هــذا اليــوم بــأداء صلاة 
العيــد فــي الســاحات، ويبــدأ التكبيــر عقــب 
صلاة الفجــر، ويســتمر حتــى إقامــة الصلاة. 
ثــم الاســتماع إلــى خطبــة العيد، التــي عادة 
ما تذكّّر المصلين بالمناســبة، وتدعوهم إلى 
التصافي والتسامح، وصلة الرحم، والتصدق 
عــن  وإغنائهــم  والمســاكين،  الفقــراء  علــى 

مــن الســنة أن يكبّّــر المســلم جهــراًً عنــد 
خروجــه لأداء صلاة عيــد الأضحــى. ويســتمر 
فــي التكبير حتى الشــروع فــي الصلاة.  كما 
يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر 
يوم من أيام التشــريق، ويكــون ذلك بعد أداء 
كل صلاة مــن الصلــوات الخمس. ومن صيغ 
التكبير المشروعة. )الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 

الله، الله أكبر  الله أكبر ولله الحمد(. 

بعــد انتهاء خطبــة العيد، يتبــادل المصلون 
التهاني،  ويعدّّونها مناسبة لتجديد العلاقات 
الاجتماعيــة بين الناس، فالحيــاة  العادية فيها 
التنافــس والتخاصــم  والعــدوان والتظالــم،  
الاجتماعيــة،   العلاقــات  تهــدد  أمــور  وهــي 
فالعيد فرصة سانحة للتصالح والتسامح  وفتح 

صفحات جديدة من دون خصام أو بغضاء. 

طقوس سودانية

مكونات الفطور 

»الشربوت«.. المشروب المفضل

العيد الكبير

اللحم المحمر

ذبح الأضاحي 

»الربيت«.. بقية الآثار 

شية الجمر 

احتفالات الطرق الصوفية

صلاة العيد تبادل التهاني والزياراتسُُنّّة التكبير

تقرير : أمل عبد العزيز - نعمات مصطفى

أمنيات السلام 
والأمن والاستقرار 
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{ متابعات - »فويس«

< عد مرور نحو 5 أشهر على تسلم إدارة الرئيس 
الأميركــي دونالــد ترامــب مهامهــا، أطلقت واشــنطن 
مساعيََ جديدة لوقف الحرب في السودان، التي تدخل 
عامها الثالث، بإعادة إحياء »المجموعة الرباعية« التي 
تشــكلت لدعــم التحــول المدنــي عقب الإطاحــة بنظام 
الرئيــس الســابق عمــر البشــير، مــع ملاحظــة غياب 

بريطانيا وحلول مصر مكانها.

وعقدت الخارجية الأميركية اجتماعًًا أمس الأول 
الثلاثاء، ضم نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، 
والمستشــار الأول لشــؤون أفريقيا مســعد بولس، 
وســفراء الســعودية ريما بنــت بنــدر، ومصر معتز 
زهران، والإمارات يوســف العتيبة، ضمن ما يُُعرف 

بـ«المجموعة الرباعية«.

وقــد برز غيــاب بريطانيا، التي كانــت فاعلة في 
الشــأن الســوداني قبل انــدلاع الحرب، مــا اعتبره 
محللــون مؤشــرا علــى تراجــع التوافــق الأميركي 

البريطاني في الملف.

تداعيات الصراع

المتحــدث باســم الخارجيــة الأميركيــة  وقــال 
تامــي بــروس، فــي تصريــح لــه، إن اللقــاء يندرج 
ضمــن الجهود الدوليــة لاحتواء تداعيــات الصراع 
الســوداني، وأوضح أن لاندو شــدد على أن النزاع 
يشكل تهديدا للمصالح الإقليمية المشتركة، متسببا 
بأزمــة إنســانية متفاقمة، مؤكدا رفــض بلاده الحل 
العســكري ودعوتهــا إلــى التركيــز علــى المســار 

التفاوضي.

كمــا دعا دول الرباعية إلى تكثيف جهودها لحث 
الأطراف المتحاربة على وقف القتال، والتوصل إلى 

تسوية سياسية تؤمن الاستقرار في السودان.

تأتي هذه التحركات عقب تعثر »منبر جدة«، الذي 
رعته واشــنطن والرياض، حيث فشلت الأطراف في 
الالتــزام ببنود الوثيقتيــن الموقعتين، خصوصا من 

قوات الدعم الســريع التي لــم تخل المواقع المدنية، 
مما أدى إلى تعليق المفاوضات منذ أواخر 2023.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مبادرة لعقد 
محادثــات في سويســرا بيــن الحكومة الســودانية 
والدعــم الســريع، في أغســطس/آب الماضي، لكن 
الخرطوم رفضت نقل المفاوضات من جدة، وأصرت 

على تنفيذ الاتفاق السابق قبل أي حوار جديد.

وفي فبراير/شباط، سلمت الخارجية السودانية 
للأمــم المتحدة خارطة طريق لحــل الأزمة، تتضمن 
مقترحــات للمرحلــة الانتقالية وشــروط وقف إطلاق 

النار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات من المبعوث 
الأممــي رمطان لعمامرة، ورئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقــي محمود علي يوســف، ومنظمة »إيغاد«، أو 
ما يُُعرف بـ«الآلية الثلاثية«، حيث رحب هؤلاء بشكل 
منفصــل بتعيين كامل إدريس رئيســا للــوزراء، في 
خطــوة نحو جهود مشــتركة لوقف الحــرب وتقريب 

مواقف الأطراف.

موقف الحكومة

وفــي تعليقها على تحرك الرباعية، قالت مصادر 
دبلوماســية ســودانية للجزيرة نــت، إن الحكومة لم 
تتلقََ دعوة رسمية من واشنطن، لكنها تُُبدي تحفظها 

على مشاركة أي دولة تدعم »مليشيا الدعم السريع«

وأكــدت المصــادر، التــي فضلت عدم الكشــف 
عــن هويتهــا، أن الحكومة الســودانية حريصة على 
الــسلام، وقــد شــاركت فــي مفاوضــات جــدة، إلا 
أن قــوات الدعم الســريع اســتغلت الهدن للتوســع 
العســكري، كمــا صرح قائدها محمــد حمدان دقلو 

»حميدتي« أخيرًًا برفضه العودة لطاولة التفاوض.

من جهته، رحب تحالف »صمود« بنتائج اجتماع 
الرباعيــة، واعتبــره خطــوة مهمــة في ســبيل إنهاء 
الحــرب، خاصة في مــا يتعلق بوقــف إطلاق النار، 

وتسهيل إيصال المساعدات، وحماية المدنيين.

وفــي حديث للجزيــرة نت، قال المتحدث باســم 
التحالــف، جعفــر حســن، إن إنهاء الحــرب يتطلب 
ضغوطا متواصلة على الأطراف، للتوصل إلى وقف 
شــامل لإطلاق النار، والشــروع في عملية سياسية 

تفضي إلى سلام دائم ونظام ديمقراطي مدني.

انخراط أميركي حذر

ويعتقد الباحث السياسي محمد علاء الدين، أن 
إدارة ترامب لم تولِِ أفريقيا اهتمامًًا يُُذكر، ومنشغلة 
بملفات أخرى، كما أنها لم تُُكمل بعد تشــكيل فرقها 
المعنية بالشــأن الأفريقــي في مجلس الأمن القومي 
ووزارة الخارجيــة، مــا حــال دون بلــورة سياســة 

واضحة تجاه السودان.

وقال علاء الدين للجزيرة نت، إن إحياء الرباعية 
يعكس رغبة واشنطن بالتفاعل مع الملف السوداني 
عبر شــركائها، لا منفــردة، لتخفيف ضغوط داخلية 
مــن الكونغرس، وأخرى من منظمات حقوقية تتهمها 
بالتقصيــر تجــاه دعــم بعض الــدول لقــوات الدعم 
السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

بتســوية  الرباعيــة مشــروط  نجــاح  أن  ويــرى 
الخلافــات وضرورة تفعيــل دور الجامعــة العربية، 
وصياغة مقاربة تُُراعي تطلعات الشــعب الســوداني 
للــسلام، دون إعــادة قــوات الدعــم الســريع إلــى 

المشهد.

الخارجيــة  باســم  الســابق  المتحــدث  أمــا 
الســودانية، العبيد مروح، فيرى أن الرباعية ستظل 
عاجــزة لأســباب منها تبني المجتمــع الدولي -وفي 
مقدمته واشــنطن- لمقاربة تعتبر الحرب »نزاعا بين 
الجيش والدعم الســريع« فقــط، ما يقصي الحكومة 
من التفاوض، وأدى إلى فشــل محادثات سويســرا 

قبل انطلاقها.

لكنــه فــي المقابــل أكــد أن التحــرك الأميركــي 
لا يتعــارض مــع جهــود الأمــم المتحــدة، والاتحاد 
الأفريقي، و«إيغاد«، بل يندرج ضمن سقف الرباعية 

ومظلتها الأميركية.

اجتماع سفراء السعودية ومصر والإمارات مع نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو في واشنطن

لماذا تتحرك واشنطن نحو السودان عبر مجموعة الرباعية؟

{ الفاشر- )وكالات(

< بينمــا يحتفل المســلمون حــول العالم بعيد 
الأضحى، يعيش سكان مدينة الفاشر غرب السودان 
واقعا مأســاويا، إذ فقد العيد معناه وسط الحصار 

الخانق ونقص الإمدادات الأساسية.

فللعــام الثالــث علــى التوالي، أغلقت الأســواق 
أبوابها بســبب القصف والدمــار، وغابت المتاجر 
التي تبيع الحاجيات الأساســية، وأصبحت الأســر 
تواجــه صعوبة فــي تأمين الطعــام والدواء، فضلا 
عن مســتلزمات العيد التي كانت تمنح بعض الأمل 

في هذه الأوقات العصيبة.

ومنــذ أبريل/نيســان الماضــي، فرضــت قوات 
الدعــم الســريع حصــارا شــديدا علــى المدينة في 
محاولة للســيطرة عليها، مما جعل الحياة اليومية 
أكثر قســوة على الســكان، الذين باتوا غير قادرين 
علــى التنقــل بحريــة أو الحصــول علــى الإمدادات 

الأساسية من المناطق الأخرى.

واقع مرير

وفي مستجدات الوضع الميداني، أفادت مصادر 
للجزيرة نت بأن قوات الدعم الســريع شــنت قصفا 
مدفعيــا عنيفا على مدينة الفاشــر فــي اليوم الأول 
مــن عيد الأضحى المبارك، وهذا أســفر عن مقتل 4 

أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح.
وبحســب تنســيقية لجــان المقاومة بالفاشــر، 

فقــد تعرضت المدينة منذ ســاعات الصباح الأولى 
للقصف، حيث اســتهدفت الأحياء الســكنية بشــكل 
مباشر، وأكدت التنسيقية في منشور على صفحتها 
في فيســبوك أن »قلوب أهل الفاشــر -رغم الظروف 
القاسية- تظل معلقة بالسماء، تلهج بالدعاء وسط 

أنين المدافع«.

يقول المواطن الفاتح سليمان للجزيرة نت »كان 
العيــد يوما مليئا بالفــرح والتجمعات، لكنه تحول 
الآن إلى مجرد يوم آخر من الكفاح من أجل البقاء«

ويضيــف أن »المــوت فــي كل مــكان، ولا توجــد 
لحــوم، ولا ملابــس جديدة للأطفــال، ولا احتفالات، 
حيث لم تُُقم الصلوات في الساحات العامة كما كان 
معتادا«، وتابع: »القصف المدفعي المستمر حرمنا 
من تبادل الزيارات، ولم يتبقََ لنا سوى البقاء داخل 

مراكز الإيواء، نترقب المجهول«.

فــي حيــن تقول النازحة ســعاد الفاتــح: »كل ما 
يريــده ابنــي هــو توقف القصــف والحصــول على 
ملابــس للعيــد، لكننــي لا أملــك شــيئا لأقدمــه له«، 
وتضيــف متســائلة »كيف أشــرح لطفــل صغير أن 
العيــد لم يعد كمــا كان؟ الفقر يلاحقنا في كل مكان، 

والأسعار ترتفع بشكل جنوني بسبب الحصار«.

وأضافــت في حديثها للجزيرة نت »نحن نعتمد 
علــى المطابــخ الجماعية والتكايا للبقــاء على قيد 
الحيــاة، كل يــوم أذهــب إلــى المطبــخ الجماعــي، 
حيــث نحــاول معا تأميــن لقمة العيــش، لكن حتى 

ذلــك أصبح صعبا«. ولخََّص ناشــط فــي »المطابخ 
الجماعيــة« بمدينــة الفاشــر حاضرة ولاية شــمال 
دارفــور، حال المدينة وأهلها وهم يســتقبلون عيد 
الأضحى لهذا العام بقوله: »ارتفاع مبالََغ في أسعار 
الخــراف بالفاشــر«، المدينة التــي تخضع لحصار 
محكم من قِِبل »قوات الدعم السريع« لقرابة العام. 

مبادرات داعمة

ووســط هذه الظروف الصعبــة، تبرز المبادرات 
الإنســانية كبصيــص أمــل للســكان، ويقــول محي 
الدين مختار العضو في مبادرة »عيدنا في الفاشر« 
للجزيــرة نــت إنه »رغــم القصف المســتمر، تمكنت 
المبــادرة مــن توزيــع 100 خــروف أضاحــي علــى 
المطابــخ الجماعية ومراكز الإيــواء خلال أول أيام 

عيد الأضحى«.

وأوضح مختار أن سعر الخروف الواحد يتراوح 
بين 700 إلى 800 ألف جنيه سوداني )حوالي 400 
دولار(، وأشــار إلــى أن هــذا المشــروع يأتي بدعم 

كبير من رجل الأعمال عبد الحكيم مأمور.
وأضــاف أنــه »يجــب علينا أن نناضــل من أجل 
إنقاذ أهلنا وفرحتهم. في مثل هذه الظروف، تحتاج 
المجتمعــات إلــى تكاتــف الجهود ودعــم الخيرين 

لتحقيق الأمل في قلوب الناس«.

معاناة التجار
ومع غياب الأسواق وانعدام الموارد، لجأ بعض 

الســكان إلى تقاســم مــا توفر لديهــم، بينما اضطر 
آخرون إلى الاكتفاء بأقل القليل، وسط انقطاع شبه 

كامل للإمدادات الغذائية والطبية.

ولم يقتصر تأثير الحصار على السكان وحدهم، 
بل امتد ليشــمل التجار الذين وجدوا أنفسهم أمام 
خيــارات محــدودة للحفــاظ علــى أعمالهــم، حيــث 
أُُغلقــت المتاجــر، واضطر أصحابهــا للانتقال إلى 
الأحياء الســكنية شــبه الآمنة ومراكز الإيواء لبيع 

ما تبقى لديهم من بضائع.

يقــول الدكتور محمد ســليمان، الــذي انتقل من 
كونــه باحثا في علم الاجتماع إلــى تاجر، للجزيرة 
نــت: »لم يكــن لدي خيار ســوى البحــث عن مصدر 
دخــل للبقاء، كنت أعمل فــي وزارة الصحة وأدرس 

الأزمات الاجتماعية، والآن أعيشها يوميا«.

وأضاف: »جميع التجار أغلقوا متاجرهم بسبب 
القصف وانعدام الإمدادات وغياب المشــترين، مما 

جعل من غير المجدي إبقاء الأبواب مفتوحة«.

وفــي هذا الســياق، يقــول التاجــر أحمد جمعة 
»الوضــع أصبــح كارثيا، كنــت أبيــع منتجاتي في 
الســوق، لكننــي الآن أضطر للاعتمــاد على الزبائن 
الذين يستطيعون الوصول إليّّ، القصف يجعل من 

الصعب على الناس الخروج من منازلهم«.

 وأضــاف »أحــاول البقاء على قيــد الحياة، لكن 
الأمل بدأ يتلاشى«.

جهد حكومي

وفــي ظــل الأوضــاع الإنســانية الصعبــة التي 
تعانــي منها مدينة الفاشــر، أطلقت حكومة الولاية 
مبــادرة جديدة، تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل 
المواطنين، من خلال تقديم إعانات نقدية مباشــرة 
للأســر، عبر لجان التســيير المجتمعية في الأحياء 

ومراكز الإيواء المختلفة.

وفــي تصريحــات محليــة، قــال مفــوض العون 
الإنساني الدكتور عباس يوسف، إن تكلفة المبادرة 
تبلــغ 500 مليــون جنيه ســوداني )1 مليون و923 
ألفا و76 دولارا تقريبا( وتستفيد منها 2857 أسرة 

داخل مدينة الفاشر.

وأوضــح أن المبــادرة مقدمــة دعما مــن ديوان 
الــزكاة الاتحادي للفئــات الضعيفة، بهدف مواجهة 
يعيشــها  التــي  المعقــدة  الإنســانية  الأوضــاع 

المواطنون في المدينة.

ويقول عصام جراد، المسؤول الحكومي ومدير 
هيئــة الإذاعة والتلفزيون بشــمال دارفور، للجزيرة 
نــت: »نســعى لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن متطلبات 
الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن، في وقــت تواجه فيه 
المدينــة تحديــات معقــدة تتعلــق بالأمــن الغذائي 
ونقــص المــواد الأساســية«، ودعــا جميــع أفــراد 
المجتمــع إلــى المشــاركة الفعالــة ورفع مســتوى 
الوعــي لضمــان وصول الإعانات إلى الأســر الأكثر 

احتياجا.

الفاشر : أصوات المدافعالفاشر : أصوات المدافع
تطغى على تكبيرات العيدتطغى على تكبيرات العيد

المدينة تحت نيران القصف .. ونقص في الغذاء في أول أيام عيد الأضحى

نائب وزير الخارجية الأميركي يجتمع بسفراء السعودية ومصر والإمارات بشأن السودان )مواقع التواصل(
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{ بورتسودان - »فويس«

< قالــت شــركة كهربــاء الســودان، إن القطوعــات الحاليــة 
للتيار بولاية الجزيرة- وســط البلاد، تعود لأســباب فنية بحتة 

لا علاقة لها بأي تقصير إداري أو مهني.
وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي للشركة في بيان الاثنين، 
أن ما يتم تداوله بشأن انقطاع الكهرباء الذي طال المستشفيات 
وغيرهــا مــن الخدمــات بالولاية لا علاقــة له بما يُُشــاع، وإنما 

أسبابه فنية بحتة.
ولخــص البيان الأســباب الفنية الرئيســية للانقطاعات في 
مشكلة التوليد حيث لم يدخل الخط الناقل من مروي إلى ولاية 

الجزيرة الخدمة حتى الآن، وتجري أعمال صيانته بعد 
انهياره جراء التخريــب “وبالتالي تعتمد التغذية 

الكهربائيــة للولاية حاليًًا على خزان الرصيرص 
ومحطة أم دباكر الحرارية فقط”.

وأشــار إلى زيادة الأحمال، وقال إن الولاية 
شــهدت زيادة ملحوظة في الأحمال الكهربائية 
بعــد عودة المواطنين وتشــغيل أجهزتهم، مما 

يتطلب مزيدًًا من الطاقة لتلبية هذه الاحتياجات 
المتزايدة.

وأضــاف البيان أن من الأســباب الفنية الأعطال 
المتكــررة في محطــة أم دباكر الحرارية والتي تعاني من 

تكــرار عمليــات الفصل )الــبلاك أوت( نتيجــة لعدم توازن 
الأحمال وزيادة المطلوب عن المتاح والذي يســتغرق 
عــودة تيــاره مــا بيــن 4- 6 ســاعات، وذكــر أن هذا 
التكرار في الأعطال يؤدي إلى عدم إمكانية التغذية 
وخــروج الخــط الســاخن عــن الخدمــة ويزيد من 

فترات الانقطاع.
وأكــد البيان أن الشــركة مؤسســة عريقة تضم 
خيــرة المهندســين والفنييــن والعمالــة الماهــرة 

وكادر إداري يتمتع بالمهنية العالية.
وأضــاف أن العاملين بالقطــاع بذلوا جهودًًا جبارة 
في سبيل خدمة الوطن والمواطن، وعملوا في أقسى الظروف 

خلال الحرب وبعدها، ولا تزال المؤسسة تبذل قصارى جهدها 
لتوفير الخدمة. وشــددت الشــركة على أن جميع هذه الأســباب 
فنية بحتة، وأن المؤسسة كانت من أوائل الجهات التي دخلت 
الولايــة بالتزامن مع تحريرها، وعملت على تأهيل الشــبكة ولا 
تــزال تبذل قصــارى جهدها، ونوهت إلــى أن العمل لم ينته في 

جميع المناطق ويحتاج إلى مزيد من المعينات والمواد.
وطمأنــت مواطنــي ولايــة الجزيــرة بــأن العمــل جــارٍٍ على 
زيــادة مصادر الإنتاج بالولاية لتحقيق مزيد من الاســتقرار في 
التيار الكهربائي. ودعت جميع المنصات التي تتداول مشــاكل 
الكهربــاء إلــى عدم إغفــال الجانب الفني عند نشــر المعلومات 

لضمان الدقة والشفافية.

طمأنت بأن العمل جارٍٍ لزيادة مصادر الإنتاج بولاية الجزيرة لتحقيق مزيد من الاستقرار في التيار الكهربائي

شركة كهرباء السودان تصدر بياناًً توضيحياًً حول حالة الإمداد

< الحصاحيصــا هذه المدينة الحالمة التي تتمدد بســخاء 
وعطــاء الام لأبنائهــا على ضفاف النيــل الازرق .. والتي عرفت 
علــى مــر الأزمــان بتكاتف وتعاضــد أبنائها في جميــع المحن 
.. فهــي تحمــل طابــع القرية الكبيــرة في قوة ومتانة نســيجها 
الاجتماعــي .. كمــا تملك كل مقومات المدن الكبرى والحضارية 
من مؤسسات ومقومات الصناعة والاقتصاد والزراعة والتعليم 
.. وتنــوع مصــادر الدخــل فيهــا .. وإنســانها الحضــاري. هذه 
المدينة التي شــهدت وعرفت باستقرار الكهرباء لفترات طويلة 
وخلال عدد من الانظمة والحكومات .. الشــئ الذي جعلها تحت 

نيران الحسد والغيرة والاستهداف في أحيان أخرى .. 
تلــك البقعــة الطاهــرة من الوطــن الحبيب المدينة تشــهد 
وتعاني مشاكل كبيرة في الكهرباء .. ما بين الخط الأول الذي 
يحظــى بمكانة خاصة ومميزة لدى إدارة الكهرباء باســتقرار 
التيــار بخاصية الخط الســاخن الذي يضم عــدد من المناطق 
الحيوية مثل المستشــفيات والسوق .. وعدد من الأحياء التي 
يقطنها مســؤولون ومتنفذون - بحســب ما أفاد به مواطنون 
- الأمــر الــذي جعل من الواقعين ضمن مســاحة الخط الثاني 
يشــعرون بالظلم والغبن في ظلم انعدام شــبه كامل في التيار 

الكهربائي.. في هذه الاحياء لفترات طويلة وعصيبة.
علمــاًً بــأن هــذا الخــط تتوفــر به أيضــاًً عدة مستشــفيات 

ومراكز خدمية مهمة..
إدارة الكهربــاء بالحصاحيصا مــن جانبها أوضحت على 
لســان بعــض مســووليها وفــي مناســبات مختلفــة )البعض 
هاتفــه مغلق!، والآخر أكــد المعلومات المتوافــرة وطلب عدم 
ذكر اسمه( .. أكدوا أن الأسباب تتلخص في عدم توفر الإمداد 
الكافي لتغذية هذه الأحياء، إضافة إلى زيادة الأحمال في هذا 
الخــط تتمثل في : كمية كبيرة من الطواحين في أحد الأحياء، 

ووجود عدد كبير من المخالفات )الجبادات( او الكباري .. 
صحيفــة »فويس« اســتطلعت المواطنين، الذيــن ابدى كثير 
منهــم احتــرام وتقديــر العمــل الكبير الــذي يقوم بــه العاملون 
بالكهرباء رفقة المتطوعين من أبناء الأحياء في خدمة المواطن، 
كمــا ثمــن بعضهم جهــود المســؤولين في الولاية بالاســتجابة 
لمعظم متطلبات المدينة،  آملين زيادة حصة المحلية والمدينة 
من التيار والإمداد، ولكنهم بدورهم حصروا المشــكلة في إدارة 
الكهربــاء بالحصاحيصــا .. والتوزيع الظالــم.. واتهموها بعدم 
الاهتمام بالمواطن البســيط في مقابل المتنفذين والمســؤولين 
فــي أحيــاء أخرى.. وذلك يتضح بعدم الســعي الجــاد لحل هذه 
المشاكل، وان الاعذار المطروحة بضعف الإمداد وزيادة الأحمال 
غيــر كافية وغير منطقية، فالمشــكلة الحقيقيــة تتمثل في الظلم 
وعــدم الإنصاف في توزيع ما هو متوفر من الإمداد، وإن وجدت 
مشــكلات فنية أخرى فمعالجتها تقــع على عاتق إدارة الكهرباء 

وليس المواطنين.. 
 وحتى نتعرف أكثر على الحقيقة كان لابد لنا من الوقوف 
علــى ارض الواقع مع شــركة الكهرباء وقياس نبض الشــارع 
لمعرفــة ما يعتمل في النفوس من احســاس مرارة الظلم لدى 
الكثيــر مــن المواطنيــن ومنهــم الاطفال والنســاء والشــيوخ 
واصحــاب المــرض والظــروف الخاصــة اضافــة الــى الذين 
تعطلت اعمالهم وفسدت ادويتهم وضاعت صحتهم .. آملين أن 
نســلط الضوء على الواقع الذي يعيشــه إنسان الحصاحيصا 
والإسهام في وجود خارطة طريق لحل المشكلة من جذورها .

مجدي الجيلي
) حداد ( 

نحــس كثيــراًً بالظلــم من  
ادارة الكهربــاء  ونرى الظلم 
الواضــح وعــدم العــدل فــي 
توزيــع  التيــار الكهربائى .. 
خاصــة واننــا نعتمــد عليها 
اولادنــا  ورزق  عملنــا  فــي 
فــي ظــروف صعبة وقاســية 

يعلمهــا الجميــع .. وربمــا يكــون هنالــك حمولة فــي بعض 
المناطــق ولابد مــن معالجتها من الجهات الفنيــة والادارية 
بالكهربــاء في اســرع فرصــة ممكنة .. نتمنــى تقدير ظروفنا 

ونحلم بتيار كهربائي مستقر.

محمد خير قسم كوري 
)عامل سابق بالكهرباء(

اعتقــد وجود الحمولة في 
بعــض الاحياء ســببها ادارة 
الكهرباء في الفترات السابقة 
لانهــا عملــت بــدون تخطيط 
كميــة  مــع  يتفــق  وترتيــب 
الكهربــاء .. اضافــة الــى ان 
تحويــل عدد مــن الاحياء من 

الحصاحيصــا واحد الى الحصاحيصا اتنين ســاهم بشــكل 
كبيــر في هذا المشــكلة وعلــى ادارة الكهرباء والمهندســين 
والمختصين مراجعة هذه الاخطاء والعمل الجاد لرفع الظلم 
عــن الحصاحيصــا اتنيــن وتوزيــع الكهربــاء بالعدالة التي 

يتمناها الجميع.

ايراهيم الماجدي
)موظف سابق 

بالكهرباء(

ربمــا  الزائــدة  الحمولــة 
تســببت فــي هــذه المشــكلة 
مراجعــة  يجــب  ولكــن   ..
والعمــل  الاخطــاء  تلــك 
ومراقبــة  معالجتهــا  علــى 
التجاوزات وحسمها وتوزيع 

الكهربــاء بالعدالة المطلوبة والاســتماع الى معاناة الاطفال 
وكبار الســن واصحــاب الامــراض المزمنة ورفــع الظلم عن 

الحصاحيصا اتنين.

سمؤال علي
)أعمال حرة(

حتــى الآن لــم نســتطع ان نفهم الســر في اختيــار أحياء 
بعينها وضمها للخط الساخن لتتمتع بالكهرباء طوال اليوم 
بــدلًاً من توزيع هذه الســاعات على الجميــع بعدل وانصاف 
.. فنحن لا نرى الكهرباء إلا ســاعة ونصف او ســاعتين وفي 
بعــض الأحيان نكــون نيام والمويــة تحتاج كهربــاء والاكل 

والادوية وكل شــيء، إضافة إلى معاناة الاطفال وكبار السن 
والمرضى، نريد ان نفهم هل المسؤولين واصحاب المناصب 

اهم من المواطن العادي!
ولمــاذا لا يكون في برمجــة كما يحدث في المدن الاخرى، 
وتفصــل المناطق الحيوية لوحدهــا، والمهندس في كل مرة 
يدينــا عــذر مختلــف وغيــر مقنــع لانــه معــروف كل الاحياء 
متشــابهة في كل شيء.. وإذا كان في مشكلة اعمدة او ضغط 
عالي دي مشكلة الشركة تعمل على حلها، بدلًاً من ان يطلبوا 
مننا معالجتها او انتظار زيادة التيار والله اعلم متى سيأتي 
اليــوم الذي تتوفر فيه الكهرباء لتكفي الجميع.. كل ما نريده 

هو برمجة عادلة بين المواطنين.

 
نهى عبد الله 

)ربة منزل(

نحن الفئــة الاكثر تضررا 
من انقطــاع التيار الكهربائي 
في ظل الظــروف الاقتصادية 
وعــدم عمل الثلاجــات لحفظ 
بقية الطعام .. وعلى الرغم من 
احساســنا بالظلــم  من إدارة 
الكهرباء الا أننا راضيين عن 

اداء وجهــد العاملين بالكهرباء في ظروف قاســية وصعبة .. 
ونتمنــى مــن ادارة الكهرباء توفير التيار اثنــاء عطلة العيد 
وبذل مزيد من الجهد والمتابعة لحل المشكلة ورفع المعاناة 

عن كاهل المواطنين ..

معز سليمان بابوري 
)ورشة حدادة(

اولادنــا  ورزق  أعمالنــا   
الكهربــاء،  بســبب  توقــف 
خاصــة وان الــورش لا تعمل 
إلا فــي حالــة وجــود التيــار 
الكهربائي وأتمنــى ان يكون 
هنالــك عدالــة فــي التوزيــع 
الكهربــاء  إدارة  وأناشــد 

مراعــاة ظــروف الحياة القاســية ..  وأعتقــد أن خطوة فصل 
)الكباري( في المنطقة الصناعية سوف يساعد على استقرار 

التيار الكهربائي ..

محمد أحمد عبد الله
)موظف سابق(

الحقيقــة .. العاملون في الكهرباء عبر الفترات المختلفة، 
ظلوا دوماًً هم الأقرب للناس، وتفهم معاناتهم لأنهم جزء من 
هذا المجتمع المتميز والمتكاتف، ولكن هذا الظلم من جانب 
الإدارة لا يجب أن يســتمر أكثر من ذلك لآثاره الســالبة على 
هذا النسيج، وعلى إدارة الكهرباء والمهندسين المسؤولين 

الانتباه لخطورة هذا الأمر، ومعالجته فوراًً، 
أما دورنا نحن وبشكل عام، كمتطوعين لخدمة الناس، من 
واجبنا ان نسعى مع جميع المؤسسات لإيجاد الحلول، وفي 
ذات الوقت نراقب ونرصد ونوثق الآثار والخســائر .. نتيجة 

سياســات المحابــاة والظلــم، ومــن حقنــا ان نتحــرك أيضاًً 
فــي كل الاتجاهــات المتاحــة قانونيا لرفع الظلــم والمطالبة 

بحقوق المواطنين.

جلال ابراهيم 
)صاحب بقالة(

نحــن اصحــاب البقــالات 
نعمل في ظروف صعبة جداًً، 
خاصة وان السلعة الاساسية 
لاي بقالــة هــي اللبــن وحرام 
واللــه هــذا الظلــم .. نمــوت 
مــن الحــر وغيرنــا يســتمتع 
بالكهرباء لســاعات طويلة .. 

يجــب على ادارة الكهرباء حل المشــكلة بمزيــد من المتابعة 
والاهتمام ..

جمال شريف
)صاحب ملحمة(

مبيعات اللحوم وعمليات 
الشــراء تاثــرت كثيرا نســبة 
لعدم عمل التلاجات وأناشــد 
ادارة الكهرباء بســرعة الحل 
وعدالة التوزيع .. مع ضرورة 
النظــرة الثاقبــة الــى طبيعة 
 .. الحــل  وســرعة  المشــكلة 
ايماننــا  مــن  الرغــم  فعلــى 

باهمية المنشــات الحيوية مثل الاســواق والمستشــفيات ... 
لكن هذا لا يمنع وجود العدل والمساواة بين المواطنين ..

توضيح من إدارة
شركة الكهرباء بالحصاحيصا

من جانبهم قال مســؤولون وعاملون في شــركة الكهرباء 
)طلبــوا عدم ذكر الأســماء( إن المشــكلة تتلخص بالاســاس 
فــي ضعــف التوليد والمتاح من التوليد ضـــئيل جدا مقارنة 
بــكل  اســترتيجية  توجــد خطــوط  وأضافــوا:  بالمطلــوب. 
المناطق تغذي المستشــفيات والعيادا ت ومؤسسات الدولة 
كان لابد من اعطاءها اولوية في تغذية الكهرباء بقدر الامكان 
..  وهــذا الأمــر معمــول بــه في كل المــدن.. في الســابق كان 
لدينا خطين ومعكوســة البرمجة لهم والآن لظروف البرمجة 
وضعــف التوليــد لايمكــن تحقيق ذلــك ..  ويرى مــن تحدثنا 

إليهم أن الحل هو انتظار زيادة التوليد..
كمــا أكــدوا أنه لايوجد فرق بيــن الخطوط فقط  لأن الخط 
الأول يغذي ســنتر المدينة وهناك أحيــاء دخلت عرضاًً لهذا 

الخط .. وهو ايضا غير مستقر.
وحول الاتهامــات بالمحاباة والظلم وعــدم العدل الواقع 
على الأحياء بالخط ٢، والحلول المقترحة لمعالجة مشكلات 
التوزيع،    وتحقيق مزيد من المســاواة بين المواطنين قال 
المســؤول : نحــن نحــس بمعانــاة المواطن ونســعى للحل، 
فيما رفض البعض التعليق على بقية الاتهامات بحجة أنهم 
ممنوعون من الحديث من إدارة الشــركة.. فيما اغلق البعض 

هواتفهم.

المعاناة .. في شكلكهرباء الحصاحيصا ..كهرباء الحصاحيصا ..
وطعم .. مختلفين

أحياء بالمدينة تناشد إدارة الكهرباء ..  العدل بين المواطنين وبالسعي الجاد لمعالجة المشكلات

مواطنون: مشكلتنا في توزيع المتاح .. ونحس بالظلم الكهرباء : ضعف التوليد أهم الأسباب .. ونسعى للحل
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{ جدة، بيروت - )وكالات(

< فــي الأيــام الأخيــرة أبلــغ مســتخدمون فــي جــدة 
والمناطــق الســاحلية غرب الســعودية عن ظاهــرة غريبة، 
تمثلــت فــي ظهــور مواقعهــم على تطبيقــات مثــل خرائط 
Google وكأنهم في الســودان أو فــي عرض البحر الأحمر، 

على رغم وجودهم الفعلي داخل مدينة جدة.
ويقــول الدكتــور أســامة مظفر على حســابه في منصة 
إكس: من فوائد تعطل نظام تحديد المواقع Locations منذ 
شــهر في جــدة أننا تعرفنــا على جغرافية الســودان ومدن 

وأماكن ما كنا نعرفها !
ويــردف قائلًاً: أمــس كنت في القنب وســينكات وكسلا 

واليوم في أبو حمد!
ويعلق السعودي محمد: أنا اليوم كنت في طوكر!

هذه الحالات، التي تكررت بصورة لافتة، أعاد للواجهة 
ملــف تزييــف وتشــويش إشــارات نظــام تحديــد المواقــع 
العالمي »GPS«، وهي قضية لم تعد مقصورة على الحروب 
العســكرية أو ســاحات المعارك الإلكترونية، بل باتت تؤثر 

في المدنيين في لحظاتهم اليومية.
نظــام »GPS«، الــذي تعتمــد عليــه الهواتــف الذكيــة 
وتطبيقــات الملاحة والطيران والنقــل البحري، يعمل على 
اســتقبال إشــارات دقيقــة من الأقمــار الاصطناعيــة، إلا أن 
هــذه الإشــارات قابلــة للتشــويش )Jamming( أو التزييف 
)Spoofing( فــي حالــة التشــويش، وترســل إشــارات قوية 
لإربــاك الأجهــزة ومنعهــا من اســتقبال الإشــارة الأصلية، 
بينمــا في حالة التزييف تبث إشــارات مزيفة تقنع الجهاز 

بموقع وهمي مختلف كلياًً عن الواقع.
هذه التقنية تستخدم في بعض الأحيان ضمن ما يعرف 
بـ»الحرب الإلكترونية« للتأثير في حركة الســفن والطائرات 
والمركبــات، لكــن تزايد ظهورها في حيــاة المدنيين يطرح 

تساؤلات عميقة.
وتشــير تقارير أخرى من »NAVCEN«، المركز الوطني 
الأميركي للملاحة، إلى أن البحر الأحمر بات يشــهد نشاطاًً 
متزايداًً في التشــويش والتزييــف، بما في ذلك مناطق مثل 

ينبع ومضيق باب المندب.

»GPS« خلل في

قــال المحــرر التقنــي فــي »اندبندنــت عربيــة« عبدالله 
الســبع ،« إن ســكان جــدة يواجهــون فــي الأيــام الأخيــرة 
مشــكلة في تغير التوقيت على أجهزتهم، إضافة إلى ظهور 
مواقعهم وكأنهم في الســودان، وهو ما يعتقد أنه ناتج من 

.)GPS( خلل في نظام تحديد المواقع العالمي
وأوضح الســبع أن مشــكلة الوقت يمكن حلها بسهولة 
مــن خلال الدخــول إلــى »الإعــدادات«، ثــم »عــام«، وبعدها 
اختيــار »الوقــت والتاريخ«، وتعطيــل »الإعــداد التلقائي«، 
ومــن ثم تحديد المنطقة الزمنية يدويــاًً على »جدة«، وبهذا 

تضبط الساعة بصورة صحيحة.
أما مشــكلة الموقع الجغرافي )Location(، فأشــار إلى 
أنه »للأســف، لا يمكن حلها يدويــاًً في الوقت الحالي«، لكن 
تصحيح الوقت يســاعد المســتخدمين فــي تقليل الارتباك 

اليومي لحين معالجة الخلل من الجهات المختصة.

تشويش إلكتروني في البحر الأحمر 
يُُربك أنظمة الملاحة 

 
يشــهد البحــر الأحمــر، وتحديــداًً المنطقــة البحريــة 
الممتــدة بين مدينة جدة وميناء بورتســودان، تصاعداًً في 
حالات التشــويش والتضليــل على إشــارات أنظمة تحديد 
المواقــع العالميــة )GPS(، في ما يُُصنّّــف ضمن الهجمات 

السيبرانية الموجهة للبنية التحتية للملاحة البحرية.
ووفقــاًً لتحذيــر نشــره الخبيــر البحــري مارتــن كيلي، 
رئيس وحدة الاستشــارات في مجموعــة »EOS Risk«، فقد 
أســفر هذا النشــاط الإلكتروني العدائي عــن حادثة جنوح 
ســفينة بالقرب من ســواحل جدة، نتيجة لانحراف موقعها 

بفعل الإشارات المضلّّلة.

نوعان من الهجمات الإلكترونية

يوضــح كيلــي أن هناك نوعين رئيســيين من الهجمات 
المتكررة في المنطقة:

أولًاً: التضليــل الإلكترونــي )AIS Spoofing(، ويُُقصــد 
به بث إشارات شــبيهة بإشارات أنظمة الملاحة الفضائية 
)GNSS( مــن مصــدر محلــي، بطريقــة تُُخدع فيهــا أجهزة 
الاســتقبال في الســفينة لتعتقد أنها في موقع مختلف عن 
موقعهــا الحقيقــي. ويتم ذلك إما عبر توليد إشــارات زائفة 
تحاكي البنية الأصلية لإشارات GNSS، أو من خلال إعادة 
بث إشارات أصلية تم التقاطها من أماكن أو أوقات مختلفة. 
هذا النوع من الهجمات يمكن أن يؤدي إلى تحريك السفينة 
افتراضيــاًً إلــى موقع آخــر، أو تغيير توقيــت وجودها في 

الموقع الحالي.
ثانيــاًً: التشــويش )AIS Jamming(، وهــو منع أجهزة 
الاســتقبال مــن التقــاط إشــارات GNSS عبر بث إشــارات 
تغطّّــي عليهــا. وبما أن إشــارات GNSS بطبيعتها ضعيفة 
جــداًً، فــإن أقل تدخل من مصدر تشــويش، حتى من أجهزة 
بســيطة، قد يسبب خللًاً كبيراًً في تحديد الموقع أو الزمن. 
وغالبــاًً مــا يصعب على أطقم الســفن التمييز بين تأثيرات 

التشويش والتضليل، خاصة في الحالات الطفيفة.

ظهور السفن والمستخدمين
على اليابسة وفي مواقع غير متوقعة

رموز ســفن تظهر في عمق اليابسة شرق السودان، في 
نمط يتكرر مع حالات التشــويش أو التضليل على إشارات 
GPS، وســط تفاعــل واســع مــن مســتخدمين ســعوديين 

أظهرتهم الخرائط في ذات النطاق الجغرافي.
فــي ســياق متصل، تُُظهــر الخرائط الملاحيــة الحديثة 
عــدداًً مــن رمــوز الســفن وهــي تظهــر داخــل اليابســة في 
الســودان، بعيــداًً عن المســارات البحريــة المعروفة، وهو 

مــا يعكس آثاراًً مباشــرة للتضليــل الإلكتروني على أنظمة 
الملاحة. ولا يقتصر الخلل على الســفن فحســب، بل لاحظ 
العديد من المســتخدمين في المنطقــة الغربية من المملكة 
العربية الســعودية خلال اليوميــن الماضيين أن مواقعهم 
على خرائط Google تظهر داخل الأراضي السودانية، الأمر 

الذي أثار تفاعلًاً واسعاًً عبر وسائل التواصل.

توصيات ملاحية عاجلة

وأوصــى كيلــي الملاحيــن باســتخدام تقنيــات ملاحة 
تقليديــة غيــر معتمدة على GNSS، خصوصــاًً في المناطق 
المعروفــة بهذا النمــط من الهجمــات الإلكترونية. وأكد أن 
فقدان الإشــارة الكامــل قد يُُرصد بســهولة، لكن التغييرات 
الطفيفــة الناتجــة عن التشــويش تُُعــد خطرة، لأنهــا تُُنتج 

معلومات مضللة دون أن يُُدركها الطاقم.
ويشــكل البحــر الأحمــر أحــد أكثــر الممــرات البحرية 
اســتخداماًً عالمياًً، ويُُعد أي اضطــراب في الملاحة ضمنه 

تهديداًً مباشراًً لأمن التجارة وسلامة السفن في المنطقة.

حتى في لبنان

أما في لبنان فتكررت خلال الأشهر الماضية شكاوى من 
ســكان وصحافيين بخصوص ظهور مواقعهــم الجغرافية 
فــي تطبيقــات الملاحة وكأنهــم داخل الحــدود الأردنية أو 

السورية، على رغم وجودهم في بيروت أو جنوب لبنان.
صحيفــة »Breaking Defense« الأميركيــة نقلــت عــن 
خبــراء أن مــا يحصــل على الأرجــح هو نوع مــن التزييف 
المتعمــد لإشــارات GPS، يســتخدم فــي ســياق الصــراع 
بيــن إســرائيل و»حزب الله«، ويهدف إلــى إرباك التحركات 
الميدانيــة أو تعطيــل تغطيــة الصحافيين، فــي المقابل لم 

تعلن أية جهة رسمية مسؤوليتها عن هذه التداخلات.
وفي إسرائيل كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
عن أن الجيش الإســرائيلي قام في أبريل )نيسان( 2024 
بتفعيــل آليات تشــويش علــى إشــارات GPS في مناطق 
عــدة، بينهــا تــل أبيــب، تحســباًً لهجــوم جــوي إيراني 
محتمــل. ما حصل فعلياًً أن ســكاناًً في تــل أبيب ظهروا 
على تطبيقات الملاحة وكأنهم في بيروت أو دمشــق، في 
خطوة وصفتها الصحيفة بأنها »دفاع إلكتروني وقائي«، 
لكنــه أثــار الجدل حــول حدود اســتخدام هذه الوســائل 

داخل المجال المدني.

 خطوات بسيطة لحل 
مشكلات تحديد الموقع

في ظل تكرار ظهور مواقع المستخدمين في أماكن غير 
صحيحــة مثــل الســودان أو البحر الأحمــر، ينصح خبراء 
التقنيــة باتبــاع خطــوات بســيطة لتحســين دقــة الموقع، 
خصوصــاًً عند اســتخدام تطبيقــات الملاحة مثــل خرائط 
Google من هذه الخطوات وهي إعادة تشــغيل الهاتف، أو 
تشــغيل وإيقاف وضع الطيــران، أو تحديــث التطبيق إلى 

آخر إصدار.
وربما يفيد الاتصال بشــبكة Wi-Fi في تحسين تحديد 
الموقــع، خصوصــاًً داخل المدن. ولو اســتمرت المشــكلة، 
يمكــن الإبلاغ عنهــا مــن داخــل التطبيق نفســه عبــر خيار 
»الإبلاغ عن خطأ«، وهي ميزة تتيح للمســتخدمين مشاركة 

المشكلات الجغرافية مع Google بصورة مباشرة.
تواصلــت »اندبندنــت عربيــة« مــع الهيئــة الســعودية 
للبيانــات والذكاء الاصطناعي )ســدايا( للاستفســار حول 
شــكاوى مســتخدمين في جــدة واجهــوا خللًاً فــي تحديد 
مواقعهــم الجغرافيــة عبــر تطبيقــات الملاحــة، إذ ظهــرت 
مواقعهــم وكأنهــم فــي الســودان. وحتى لحظــة كتابة هذا 

التقرير، لم يصل إلينا رد رسمي من الهيئة. 

حين تنقلك الخرائط من جدة إلى السودان
تشويش إشارات »GPS« يربك المستخدمين في البحر الأحمر

خط مسار غير معتاد لسفينة تجارية قبالة جدة نتيجة تشويش على نظام الملاحة، 
في حادثة أكّّدت تصاعد تأثير الهجمات الإلكترونية على حركة السفن في البحر الأحمر. )سايبركاست(

د. أسامة مظفر : 
أمس كنت في القنب 

وسينكات وكسلا واليوم 
في أبو حمد!

سكان جدة يواجهون في 
الأيام الأخيرة مشكلة في 

تغير التوقيت على أجهزتهم

سفينة جنحت قرب جدة 
وموجة تفاعل من سكان 
غرب المملكة بعد ظهور 

مواقعهم داخل السودان على 
الخرائط!

سعوديون ومقيمون في جدة: من فوائد تعطل نظام تحديد المواقع 
في أننا  تعرفنا  على جغرافية السودان ومدن وأماكن ما كنا نعرفها !

 ،GPS رموز سفن تظهر في عمق اليابسة شرق السودان، في نمط يتكرر مع حالات التشويش أو التضليل على إشارات
وسط تفاعل واسع من مستخدمين سعوديين أظهرتهم الخرائط في ذات النطاق الجغرافي.

د. أسامة مظفر: من فوائد تعطل نظام تحديد المواقع Locations منذ شهر في جدة أننا تعرفنا على جغرافية السودان ومدن وأماكن ما كنا نعرفها !
.. أمس كنت في القنب وسينكات وكسلا واليوم في أبو حمد!
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< بتاريــخ 22 مايــو2025م أصــدرت 
الولايــات المتحدة الأمريكية قراراًً فرضت 
بموجبــه عقوبــات على الســودان بدعوى 
اســتخدام أســلحة كيمائيــة فــي الحــرب 
الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023م

وجد القرار صدى واسعاًً في الوسائل 
الإعلامية الداخليــة والخارجية، كما وجد 
حظــه مــن التنــاول والتحليــل مــن جانب 
بعــض المُُختصيــن والكثيــر مــن غيرهــم 
ممــن راح يُُحلل وفقاًً لمرجعية أو بدونها، 
لــذا رأيت افراد هذه المســاحة لتناول تلك 
العقوبــات من المنظــور القانوني المُُجرد 
بعيداًً عن الرؤى السياســية متجرداًً حتى 
مــن عاطفــة الانتمــاء للوطــن المتضررين 
مــن الحــرب والمتأثرين بتلــك العقوبات، 
لذا ســأقصر التنــاول في أهــم الاتفاقيات 
الدوليــة التــي تحكــم الاتفاقيــات الدولية 
وتحظر اســتخدام الأســلحة الكيمائية في 
النزاعــات المســلحة الدوليــة والداخليــة 
بالإضافــة لبعــض التشــريعات الداخليــة 

المتعلقة بالموضوع على النحو الآتي:

ميثاق الأمم المتحدة.
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

وإنتــاج  اســتحداث  حظــر  اتفاقيــة 
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية.

أولًاً ميثاق الأمم المُُتحدة:

هو الوثيقة المُُنشــئة للأمــم المُُتحدة، 
عُُرض للنقاش في مدينة ســان فرانسسكو 
فــي يونيــو 1945م ودخل حيــز النفاذ في 
أكتوبــر مــن نفس العام، جــاء الميثاق في 
)111( مادة موزعة على )19( فصلًاً، تناول 
المنظمــة وأهدافهــا ومبادئهــا وهيكلهــا 
ومهامها، نص الميثاق على مكونات الأمم 
المتحــدة والعلاقــة بينهم وعلاقــة الدول 
الأعضاء فيما بينهم وحدود وضوابط تلك 

العلاقة، أهم ما ورد حول ذلك:
من ضمن ما جاء في الميثاق:

جــاء في الديباجة: نحن شــعوب الأمم 
المتحــدة، قــد آلينا على أنفســنا، أن نبين 
الأحــوال التــي يمكــن فــي ظلهــا تحقيــق 
العدالــة واحترام الالتزامات الناشــئة عن 
المعاهــدات وغيرهــا من مصــادر القانون 
الدولــي، وأن نســتخدم الأداة الدوليــة في 
ترقية الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية 

للشعوب جميعها.
تناول الميثــاق مقاصــد الهيئة، حيث 
ورد مــن ضمنها: جعل هذه الهيئة مرجعا 
لتنســيق أعمــال الأمــم وتوجيههــا نحــو 

إدراك هذه الغايات المشتركة. 
تقــوم الهيئــة على مبدأ المســاواة في 

السيادة بين جميع أعضائها. ‏ 
ليــس في هــذا الميثاق مــا يحول دون 
قيــام تنظيمــات أو وكالات إقليمية تعالج 
من الأمــور المتعلقة بحفظ الســلم والأمن 
الدولي مــا يكون العمــل الإقليمي صالحاًً 
فيها ومناسباًً ما دامت هذه التنظيمات أو 
الوكالات الإقليمية ونشــاطها متلائمة مع 

مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 
يبذل أعضاء »الأمم المتحدة« الداخلون 
في مثــل هذه التنظيمــات أو الذين تتألف 
منهــم تلــك الــوكالات كل جهدهــم لتدبيــر 
الحــل الســلمي للمنازعــات المحليــة عــن 
أو  الإقليميــة  التنظيمــات  هــذه  طريــق 
بواســطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها 

على مجلس الأمن. 
علــى مجلــس الأمــن أن يشــجع علــى 
لهــذه  الســلمي  الحــل  مــن  الاســتكثار 
هــذه  بطريــق  المحليــة  المنازعــات 
التنظيمــات الإقليميــة أو بواســطة تلــك 
الــوكالات الإقليمية بطلب مــن الدول التي 
يعنيها الأمــر أو بالإحالة عليها من جانب 

مجلس الأمن. 
 يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات 
والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما 
رأى ذلــك ملائمــا، ويكــون عملهــا حينئــذ 
تحــت مراقبته وإشــرافه. أمــا التنظيمات 
والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها 

أو علــى يدهــا القيام بأي عمــل من أعمال 
القمع بغير إذن المجلس. 

يجــب أن يكــون مجلــس الأمــن علــى 
علــم تــام بمــا يجــري مــن الأعمــال لحفظ 
الســلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات 
أو بواســطة وكالات إقليميــة أو مــا يزمع 

إجراؤه منها. 
المتحــدة  الولايــات  أن  إلــى  أشــير 
الأمريكيــة مــن الــدول المؤسســة للأمــم 
المتحــدة، بــل أن الميثــاق اُُعــد وعُُــرض 
فــي مدينــة ســان فرانسســكو الأمريكيــة 
ونــص الميثــاق بــأن تــودع التوقيعــات 
والتصديقــات لــدى الحكومــة الأمريكيــة، 
ووقعــت أمريــكا عليــه في يونيــو 1945م 
بينمــا انضــم الســودان لــه فــي نوفمبــر 

1956م بعد الاستقلال. 

ثانياًً: اتفاقية فينا لقانون المعاهدات:

وتحكــم  تنظــم  دوليــة  اتفاقيــة  هــي 
الاتفاقيــات التي تبــرم بين الــدول ثنائية 
دوليــة،  أو  الأطــراف  مُُتعــددة  أو  كانــت 
عُُرضت للتوقيع فــي مايو 1969م ودخلت 
فــي ينايــر 1980م، جــاءت  النفــاذ  حيــز 
الاتفاقيــة فــي )85( مادة موزعــة على )8( 
أجــزاء، تناولــت الاتفاقيــات الدوليــة من 
حيــث مفهومها وطرق وضعها وتصرفات 
وحقوقهــا،  والتزاماتهــا  حيالهــا  الــدول 
تناولــت الاتفاقيــة العديــد مــن المبــادئ 

والأحكام، ما يلينا منها هنا:
ورد في الديباجة ان الدول الأطراف:

مبــادئ حريــة الإرادة، وحســن النيــة، 
وقاعدة العقد شــريعة المتعاقدين معترف 
بهــا عالمياًً، وتأكيــداًً منها بأن المنازعات 
المتعلقــة بالمعاهــدات، يجــب أن تســوى 
بالطــرق الســلمية ووفــق مبــادئ العدالة 

والقانون الدولي.
وتذكيــراًً منها بتصميم شــعوب الأمم 
المتحــدة علــى إقامة شــروط يمكــن معها 
الحفــاظ على العدالــة واحترام الالتزامات 

الناشئة من المعاهدات.
واعتبـاراًً منها لمبادئ القانون الدولي 
المقــررة فــي ميثــاق الأمم المتحــدة مثل: 
الحقــوق المتســاوية، وتقريــر الشــعوب 
الســيادة  فــي  والمســاواة  لمصائرهــا، 
واســتقلال جميع الــدول وعدم التدخل في 
شــئونها الداخلية، ومنــع التهديد بالقوة 
أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
من النصوص الواردة في الاتفاقية:

لأطرافهــا  ملزمــة  نافــذة  معاهــدة  كل 
وعليهم تنفيذها بحسن نية.

لا يجــوز لطرف في معاهــدة أن يحتج 
بنصوص قانونــه الداخلي كمبرر لإخفاقه 

في تنفيذ المعاهدة.
وقّّعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
1970م  أبريــل  فــي  فينــا  اتفاقيــة  علــى 
لكنهــا لم تُُصادق عليهــا، بينما انضم لها 
الســودان في ابريــل 1980م، مع العلم بأن 
اتفاقية فينا تُُعد من المعاهدات الشــارحة 

وليس الشارعة.

ثالثاًً: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية:

عُُرضــت هــذه الاتفاقية علــى الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة عام 1993م ودخلت 
حيــز النفاذ عــام 1997م، جــاءت الاتفاقية 
فــي )24( مادة، حــوت التزامــات وتدابير 
وتعهــدات عامة وأخرى خاصة وإجراءات 
وشــكلت أجســام وآليات لمراقبــة ضمان 
تنفيــذ الالتزامات، نصت الاتفاقية على أن 
جميــع نصوصها لا تخضــع للتحفظ، ورد 

في الاتفاقية العديد من الأحكام، أهمها:
   إن الدول الأطراف:

تصميمــاًً منهــا علــى العمــل مــن أجل 
إحــراز تقدم فعال نحــو نزع السلاح العام 
والكامــل فــي ظــل رقابــة دوليــة صارمــة 
وفعالــة، بمــا فــي ذلك حظــر وإزالة جميع 

أنواع أسلحة التدمير الشامل.
رغبــة منهــا فــي الإســهام فــي تحقيق 
مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئه، 
تتيــح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى 
أي مرافــق لتدميــر الأســلحة الكيميائيــة 
ومناطق تخزينهــا التي تمتلكها أو توجد 
فــي حيازتها أو تكون قائمــة في أي مكان 
يخضــع لولايتهــا أو ســيطرتها، لغــرض 
التحقــق المنهجــي عــن طريــق التفتيش 

الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية. 
لا تســمح الدول الأطــراف في أي مكان 
خاضع لســيطرتها، بأي أنشطة محظورة 
على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية

علــى الــدول الأطــراف تمــدد تطبيــق 
تشــريعاتها الجزائيــة بحيــث يشــمل أية 
أنشــطة محظــورة علــى أي دولــة طــرف 

بموجــب هــذه الاتفاقيــة يضطلــع بها في 
أي مــكان أشــخاص طبيعيــون حاملــون 

لجنسيتها، طبقاًً للقانون الدولي.
 تتعــاون كل دولة طــرف مع غيرها من 
الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من 
المســاعدة القانونيــة بغية تيســير تنفيذ 

الالتزامات.
تتعهــد كل دولة طرف بــأن تتعاون مع 
المنظمــة فــي ممارســة جميــع وظائفهــا، 
ولا ســيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة 

الفنية.
أنشــأت الاتفاقية آليات وكيانات لأجل 
تطبيق الاتفاقية وتحقيق أهدافها، تمثلت 

في:   
منظمة حظر الأسلحة الكيمائية:

تُُعــد المنظمة الآلية الدوليــة الوحيدة 
المُُقررة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، فهي 
تجمع بين ســلطة المراقبة والتنسيق بين 
جهود الدول الأعضاء وتتمتع باختصاص 
التوضيــح  وطلبــات  الشــكاوى  تلقــى 
والاستفســار من الــدول الأعضــاء عن أي 
ممارســة تقع في أي دولة طرف بالمخالفة 
ســلطات  ولهــا  الاتفاقيــة،  هــذه  لأحــكام 
التحقــق والتفتيــش وجمــع المعلومــات 
المتعلقــة بالأنشــطة غيــر المشــروعة، و 
واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابير وإجــراءات 
أو إحالــة الموضوعــات للأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمن لاتخاذ تدابيــر الردع وفقاًً 
لميثــاق الأمــم المتحــدة، كمــا أنهــا تقــد 
الدعم المادي واللوجســتي والفني للدول 

الأعضاء.
تنشــئ الــدول الأطــراف فــي الاتفاقية 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  هــذا  بموجــب 
الكيميائيــة، من أجل تحقيق موضوع هذه 
الاتفاقيــة والغــرض منها، وتأميــن تنفيذ 
أحكامهــا، بما فــي ذلك الأحــكام المتعلقة 
بالتحقــق الدولي من الامتثال لها، وتوفير 
محفل للتشــاور والتعاون فيما بين الدول 

الأطراف.
فــي  الأطــراف  الــدول  جميــع  تكــون 
الاتفاقيــة أعضــاء في المنظمــة. ولا تحرم 

دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
تتألــف أجهــزة المنظمــة مــن مؤتمــر 
التنفيــذي،  والمجلــس  الأطــراف،  الــدول 

والأمانة الفنية.
 تكــون لاهــاي، بمملكــة هولنــدا مقــراًً 

للمنظمة.
تجــري المنظمــة مــا تضطلــع بــه من 
أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقيــة بأقل الطرق تــدخلًاً قدر الإمكان، 
وبما يتمشــى مع بلــوغ أهدافهــا بفعالية 
وفي الوقت المناســب. ولا تطلب المنظمة 
إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض 
الاتفاقيــة.  بمقتضــى  بمســؤولياتها 
وتتخــذ كافــة الاحتياطات لحماية ســرية 
المعلومات المتعلقة بالأنشــطة والمرافق 
المدنية والعسكرية التي تصل إلى عملها، 
أثنــاء تنفيذ الاتفاقيــة، وتتقيد، على وجه 
الخصوص، بالأحــكام الواردة في المرفق 

المتعلق بالسرية.
 يتألــف مؤتمــر الــدول الأطــراف مــن 
جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. ويكون 
لكل دولة عضو ممثلًاً واحداًً في المؤتمر، 

يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
يُُعد المؤتمر الجهاز الرئيس للمنظمة. 
وينظر في أي المسائل والأمور والقضايا 
التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في 
ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس 
التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع 
توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل 
أمــور أو قضايــا متصلــة بالاتفاقيــة  أو 
تثيرهــا دولــة طــرف أو يعرضهــا عليــه 

المجلس التنفيذي.
يشــرف المؤتمر على تنفيــذ الاتفاقية، 
ويعمــل لأجل تعزيــز موضوعها والغرض 
منهــا. كمــا يســتعرض المؤتمــر الامتثال 

للاتفاقية. 
المجلــس  أنشــطة  علــى  ويشــرف 
التنفيــذي والأمانــة الفنية، ويجــوز له أن 
يصدر لأي منهما، في ممارســته لوظائفه، 

مبادئ توجيهية وفقاًً للاتفاقية.
ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية 
أو مســألة تقــع ضمن اختصاصــه وتؤثر 
علــى الاتفاقيــة وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك 
أوجــه القلق المتعلقــة بالامتثال، وحالات 
عــدم الامتثــال، ويقــوم حســب الاقتضــاء 
بــإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو 

المسألة على المؤتمر.
 علــى المجلــس التنفيذي، عنــد النظر 
فــي الشــكوك أو أوجــه القلــق المتعلقــة 
بالامتثــال وفــي حالات عــدم الامتثال، بما 
في ذلك، في جملة أمور، إســاءة اســتعمال 
الحقــوق المنصوص عليهــا في الاتفاقية، 
أن يتشــاور مــع الــدول الأطــراف المعنية 
وأن يطلب، حســب الاقتضــاء، إلى الدولة 

الطــرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع 
خلال وقــت محدد. وبقدر ما يرى المجلس 
التنفيــذي مــن ضــرورة لاتخاذ إجــراءات 
أخــرى يتخذ، فــي جملة أمــور، مثل إبلاغ 
أو  بالقضيــة  الأطــراف  الــدول  جميــع 
المسألة أو عرضها على المؤتمر أو تقديم 
توصيات للمؤتمر بشــأن التدابير اللازمة 

لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
يقــوم المجلــس التنفيــذي فــي حالات 
الخطــورة الشــديدة والضــرورة العاجلــة 
بعــرض القضيــة مباشــرةًً علــى الجمعية 
العامــة ومجلــس الأمــن التابعيــن للأمــم 
المعلومــات  ذلــك  فــي  بمــا  المتحــدة، 
بالموضــوع  المتصلــة  والاســتنتاجات 
ويبلغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة

المؤتمــر  الفنيــة  الأمانــة  تســاعد 
والمجلــس التنفيــذي فــي أداء وظائفهما. 
وتضطلــع الأمانة الفنيــة بتدابير التحقق 
والوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب 
الاتفاقيــة وبــأي وظائــف يفوضهــا إليها 

المؤتمر والمجلس التنفيذي.
  لضمــان تحقيق الأهــداف والمقاصد 
بمــا يضمــن مســاواة الدول الأطــراف في 
الحقــوق والالتزامــات، ضمانــاًً لمســاواة 
الــدول في الســيادة نصــت الاتفاقية على 
وجــوب التشــاور والتعــاون بيــن الدول، 
طلــب  حــق  الأطــراف  الــدول  ومنحــت 
الاستفســار والايضــاح للــدول الأطــراف 
الأخرى أو اللجنة التنفيذية بشأن أي قلق 
أو شــك يثور بــأن دولة طرف أخرى أخلت 
ببنــود الاتفاقية أو لم تلتزم بها، وأوجبت 

عليهم:
وتتعــاون،  الأطــراف  الــدول  تتشــاور 
مباشــرةًً فيما بينها أو عن طريق المنظمة 
أو وفقــاًً لإجراءات دولية مناســبة أخرى، 
بمــا فــي ذلــك الإجــراءات الموضوعة في 
إطار الأمم المتحدة ووفقاًً لميثاقها، بشأن 
أي مســألة قد تًًثار فيمــا يتعلق بموضوع 
هــذه الاتفاقيــة والغــرض منهــا أو تنفيذ 

أحكامها.
دون الإخلال بحــق أي دولــة طرف في 
طلــب إجــراء تفتيــش بالتحــدي، ينبغــي 
للدول الأطراف أن تبذل كل ما في وســعها 
مــن جهــد لكي توضــح وتحل، عــن طريق 
تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، 
أية مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه 
الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة 

بذلك قد تعتبر غامضة. 
وعلــى الدولــة الطرف التــي تتلقى من 
دولة طرف أخرى طلباًً لتوضيح أي مسألة 
تعتقــد الدولة الطــرف الطالبــة أنها تثير 
مثل هذا الشــك أو القلــق أن تُُوافي الدولة 
الطرف الطالبة، بأســرع ما يمكن، على ألا 
يتأخــر ذلــك بأي حــال عن عشــرة أيام من 
تقديــم الطلب، بمعلومــاتٍٍ كافيةٍٍ للرد على 
أوجــه الشــك أو القلــق المثارة مشــفوعةًً 
بتفسير للكيفية التي تََحُُل بها المعلومات 

المقدمة المسألة. 
ليــس في هــذه الاتفاقية مــا يؤثر على 
حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف 
في اتخــاذ ترتيبات بالتراضــي، لعمليات 
تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما 
بينهــا لتوضيــح وحل أي مســألة قد تثير 
الشــك فــي الامتثــال أو تبعث علــى القلق 
إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. 
ولا تؤثــر مثل هــذه الترتيبات على حقوق 
والتزامات أية دولة طرف بموجب الأحكام 

الأخرى في الاتفاقية.
 يحــق لأي دولــة طــرف أن تطلــب إلى 
المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح 
أي حالــة قد تعتبــر غامضــة أو تثير قلقاًً 
بشــأن احتمــال عــدم امتثــال دولــة طرف 
أخرى للاتفاقية، ويقدم المجلس التنفيذي 
مــا لديــه من معلومــات ملائمــة ذات صلة 

بمثل هذا القلق.
 يحــق لأي دولــة طــرف أن تطلــب إلى 
المجلــس التنفيذي الحصول على إيضاح 
مــن دولة طرف أخــرى بشــأن أي حالة قد 
تعتبر غامضة أو تثير قلقاًً بشــأن احتمال 

عدم امتثالها للاتفاقية.
تطلــب  أن  طــرف  دولــة  لأي  يحــق   
أي  توضيــح  التنفيــذي  المجلــس  إلــى 
حالــة اعتبــرت غامضــة أو أثــارت قلقــاًً 
بشــأن احتمــال عــدم امتثالهــا للاتفاقية. 
ويســتجيب المجلــس التنفيذي بتقديم ما 

يقتضيه الحال من المساعدة.
الــدول  التنفيــذي  المجلــس  يخطــر 

الأطراف بأي طلب إيضاح.
 إذا لم تبدد شــكوك أو قلق دولة طرف 
بشــأن عــدم امتثــال محتمــل فــي غضون 
)60( يومــاًً بعد تقديم طلــب الإيضاح إلى 
أن  اعتقــدت  إذا  أو  التنفيــذي،  المجلــس 
شــكوكها تبــرر النظر في الأمــر على نحو 
عاجــل يجوز لها، دون مســاس بحقها في 
طلــب إجراء تفتيــش موقعي بالتحدي، أن 

تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر. 
وفــي هــذه الــدورة الاســتثنائية ينظر 
المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي 
بــأي تدابيــر يراها ملائمــةًً للتصدي لهذه 

الحالة.
يحــق لكل دولة طــرف أن تطلب إجراء 
تفتيــش موقعــي بالتحــدي لأي مرفــق أو 
موقــع فــي أراضــي أية دولة طــرف أخرى 
أو أي مــكان يخضــع لولايــة أو ســيطرة 
أيــة دولة طرف أخــرى لتوضيح وحل أية 
مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام 
الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش 
فــي أي مكان دونمــا إبطاء علــى يد فريق 
تفتيــش يعينه المدير العام ووفقاًً للمرفق 

المتعلق بالتحقق.
بــألا  الالتــزام  طــرف  دولــة  كل  علــى 
يخــرج طلب التفتيش عن نطــاق الاتفاقية 
جميــع  التفتيــش  طلــب  وبتضميــن 
المعلومــات المناســبة عن الأســاس الذي 
نشــأ عنه قلق بشــأن عدم امتثــال محتمل 
للاتفاقيــة على النحــو المُُحدد في المرفق 
المتعلــق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف 
عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع 
الحــرص على تجنب إســاءة الاســتخدام. 
ويجــري التفتيــش بالتحــدي فقط لغرض 
تحديــد الوقائــع المتصلة بعــدم الامتثال 

المحتمل.
 لأغــراض التحقــق مــن امتثــال الدول 
الأطــراف لأحــكام الاتفاقيــة، يجــب علــى 
كل دولــة طــرف أن تســمح للأمانــة الفنية 

بإجراء التفتيش الموقعي.
التفتيــش  موضــع  الطــرف  للدولــة 
الحــق في اتخاذ تدابير لحماية المنشــآت 
المعلومــات  إفشــاء  ولمنــع  الحساســة، 
المتصلــة  غيــر  الســرية  والبيانــات 
بالاتفاقيــة، وعليهــا بذل كل جهــد معقول 
لإثبــات امتثالهــا للاتفاقية والحرص على 
تمكين فريــق التفتيش من إنجــاز ولايته، 
وأن تتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى داخل 

الموقع المطلوب تفتيشه.
للدولــة الطــرف الطالبــة للتفتيــش أن 
توفــد ممــثلًاً لها شــريطة موافقــة الدولة 
الطــرف الخاضعة للتفتيش، إما من رعايا 
الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة، 
لمراقبــة ســير التفتيــش، وتتيــح الدولــة 
للمراقــب  للتفتيــش  الخاضعــة  الطــرف 
إمكانيــة الوصــول وفقاًً للمرفــق المتعلق 

بالتحقق.
يجب أن تقبل الدولة الطرف الخاضعة 
للتفتيــش المراقــب المقتــرح، وفــي حــال 
رفضــه يجــب تدويــن هــذه الواقعــة فــي 

التقرير النهائي.
مــن  المتحــدة  والولايــات  الســودان 
أطراف اتفاقية حظر الأســلحة الكيمائية، 
حيــث وقعــت عليهــا الولايــات المتحــدة 
ينايــر 1993م وصادقــت  فــي  الأمريكيــة 
عليهــا في ابريل 1997م، بينما وقع عليها 
الســودان في يناير 1994م وصادق عليها 

في نوفمبر 1999م.
فــي العــام 2004م ومــن أجــل إحــداث 
مواءمة بين التشــريع الداخلي والاتفاقية 
صــدر قانــون حظــر الأســلحة الكيمائيــة 
الســوداني لســنة 2004م والــذي جاء في 
)24( مادة موزعة على )5( فصول ملحقاًً به 
)3( جــداول، جيت نص القانون على حظر 
استخدام الأســلحة الكيمائية وتصديرها 
واســتيرادها وتحديثها وتخزينها وحظر 
قيام الإنشــاءات الخاصة بها، وحدد طرق 
تدميرهــا وفقــاًً لاتفاقيــة حظــر الأســلحة 
المــواد  ذلــك  مــن  واســتثنى  الكيمائيــة 
الكيمائية المُُستخدمة للأغراض السلمية 
القانــون  ووضــع  العمليــة،  والبحــوث 
عقوبات تصل للســجن خمســة عشر عاماًً 
أو الغرامة مع مصادرة الأسلحة أو المواد 
الكيمائيــة، كمــا أن القانــون قــد أنشــاء 
الجهاز الوطني لحظر الأســلحة الكيمائية 

وبيّّن اختصاصاته وسلطاته.   
 

الخلاصة:

ممــا تقــدم ومن بعــد العــرض الموجز 
لأهــم مــا ورد فــي الاتفاقيــات ذات الصلة 

بالموضوع نلخص للآتي:
تتســاوى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
المُُتحدة في السيادة والحقوق والواجبات 
باســتثناء الميــزات التي منحهــا الميثاق 
للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 

الأمن.
للدول الأهلية الكاملة في عقد الاتفاقيات 
الدوليــة والثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، 
وتتساوى اراداتها في التصرفات المتعلقة 
بالاتفاقيــة من حيــث التوقيــع والتصديق 
والانســحاب،  والتحفــظ  والانضمــام 
وتتعاون جميع الدول الأطراف في تحقيق 
أهداف الاتفاقية ومقاصدها وتتساوى في 

الحقوق والالتزامات.
لا يجــوز لطــرف في معاهــدة أن يحتج 
بنصوص قانونــه الداخلي كمبرر لإخفاقه 
في تنفيــذ الاتفاقيــات، فالمبــادئ الدولية 

تسمو على المبادئ الداخلية.
مــن أوجــب واجبــات الــدول احتــرام 
الأجهــزة الدوليــة والآليــات التي تنشــئها 
الاتفاقيــات الدوليــة، وعلــى تلــك الآليــات 
الاضــطلاع بمهامها وممارســة ســلطاتها 

تجاه الدول الأطراف بنهج ومعيار واحد.
المُُصادقــة  الــدول  علــى  يترتــب 
والمنضمة لهــا التزامات قانونية بتطبيق 
الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية 
لمــا تتطلبهــا  وتشــريعية داخليــة وفقــاًً 
الاتفاقية، ويقع على الدول الموقعة التزاماًً 
اخلاقياًً تلتزم الدول بمقتضاه عدم الإتيان 

بفعل يُُخالف روح ومضمون الاتفاقية.
السودان والولايات المتحدة الأمريكية 
أطرافــاًً مصدقــة أو منضمة لميثــاق الأمم 
المُُتحدة واتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، 
بينما الســودان مصادق على اتفاقية فينا 
للمعاهدات والولايــات المتحدة الأمريكية 
موقعــة عليهــا ولم تُُصــادق أو تنضم لها، 
مع العلم بأن اتفاقية فينا اتفاقية شــارحة 
وموضحــة  والعرفيــة  الدوليــة  للمبــادئ 

ومنظمة لها.
منظمــة حظــر الأســلحة الكيمائية هي 
الآليــة الدولية الوحيدة المُُناط بها مراقبة 
التزام الدول بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة 

الكيمائية.
منحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية 
الــدول  استفســار  حــق  الأطــراف  الــدول 
الأطراف أو طلب إيضاح منها عن أي شــك 
أو قلقل باســتخدام أو انتاج أو تصدير أو 
تحديــث أو حيــازة أي أســلحة أو منشــأة 

كيمائية.
أوجبت الاتفاقيــة على الدول المطلوب 
منهــا الايضــاح الــرد خلا فتــرة لا تجاوز 

عشرة أيام.
منحــت الاتفاقيــة الدول الأطــراف حق 
التنفيذيــة  اللجنــة  مــن  الايضــاح  طلــب 

لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
منحت الاتفاقية منظمة حظر الأســلحة 
والتفتيــش  التحقــق  ســلطات  الكيمائيــة 
بالتحدي كسلطة قصرية، ولم تُُمنح للدول

للدول الحق فــي أن تطلب من المنظمة 
التفتيش بالتحــدي ولها الحق في اختيار 
مندوب منها أو من دولة ثالثة لحضور ذلك 
التفتيــش، وعلى الــدول المطلوب تفتيش 
أماكــن فيهــا الســماح للمنــدوب بحضور 
التفتيش، وفي حالة الرفض يدون الرفض 

في محضر التفتيش النهائي.
على الــدول المطلوب إجــراء التفتيش 
فيها ضمان وتســهيل عمليــة دخول فريق 

التفتيش للأماكن المُُراد تفتيشها.
أوجبــت الاتفاقيــة على الدول توســيع 
علــى  الداخــل  قانونهــا  تطبيــق  نطــاق 
المواطنيــن التابعيــن لهــا والموجوديــن 
خارج اقليمها، وذلك إعمالًاً لسيادة الدولة 
وقانونهــا علــى رعاياهــا، ولا شــك أن ذلك 
مرهــون ومُُقيــد بقواعــد القانــون الدولي 
المعلومــات  تبــادل  واتفاقيــات  الخــاص 
وتســليم المتهميــن والانابــات القضائيــة 
وقبول وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

فقــط  مقيــدة  الداخليــة  التشــريعات 
لســطاتها القضائية والإداريــة والتنفيذية 
الداخليــة ولا تطبــق علــى أنظمــة الــدول 
الأخــرى احترامــا لمبــدأ الشــرعية ومبدأ 

إقليمية التشريعات.
ولــكل  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات 
الدول الحق في قطع أو تقييد علاقاتها مع 
الــدول الأخرى. لكــن لا يوجد مبرر قانوني 
العقوبــات  قانــون  لتطبيــق  أخلاقــي  أو 
الأمريكي أو قانون حظر الأسلحة الأمريكي 
لســنة 1991م علــى الســودان أو علــى أي 

دولة أخرى. 
لم تلتــزم الولايات المتحــدة الأمريكية 
بتعهداتهــا فــي اتفاقيــة حظــر الأســلحة 
الكيمائية لســنة 1993م ولم تمارس حقها 
المكفول لها بموجب الاتفاقية بطلب إيضاح 
من الســودان أو من اللجنة التنفيذية، ولم 
تطلب منها التحقق أو إجراء التفتيش، بل 
وتجاهلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية 

ومارست اختصاصاتها.
العقوبــات الأمريكيــة علــى الســودان 
تفتقــر للســند القانوني وتخالــف اتفاقية 
حظــر الأســلحة الكيمائيــة لســنة 1993م 
ومبادئ الأمم المُُتحدة المتعلقة بســلطات 
أجهزتهــا وكياناتهــا الدوليــة وتخطيهــا 
وممارســة ســلطاتها القصريــة والتعــدي 

على سيادة وأهلية الدول الأخرى. 

* أستاذ القانون العام المُُشارك

العقوبات الأمريكيةالعقوبات الأمريكية
على السودان من منظور قانونيعلى السودان من منظور قانوني

د. محمد أحمد محجوب عثمان*
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< هــل مزق ثوار انتفاضــة أبريل 1985 وصية 
الرئيــس نميــري التــي تركهــا فــي خزانــة أوراقه 
الخاصــة فــي منزل الضيافــة الــذي كان مخصصا 

لإقامة رئيس الجمهورية؟

لاتزال القضية قيد النظر، فقد غادر جعفر محمد 
نميــري أول رئيــس جمهوريــة للســودان )1969 ـــ 
1989(، هــذه الدنيا في 31 مايو 2009 عن عمر بلغ 

79 عاما و35 ويوما.
وشــيع جثمــان نميــري محاطاًً بتكريم رســمي 
تجسد في حضور الرئيس السوداني آنذاك المشير 
عمر حســن أحمد البشــير )1989 ـ 2019(، والكبار 
والصغــار مــن أركان دولته لمراســم جنازة ضخمة 
اهتــزت لها أرجــاء أم درمان، ولم تشــهد الخرطوم 

مثلها من زمن بعيد.

كانــت جنــازة نميري مشــهداًً ثلاثيــاًً وطنياًً ما 
أروعــه، بــدأت مراســمه فــي جنــح الدجــى، حيــث 
تعاملــت رئاســة الجمهورية بكل مظاهــر الاحترام 
التــي يتطلبهــا تشــييع من كان رئيســاًً للــبلاد. ثم 
بصرامتهــا  المســلحة  القــوات  مشــاركة  جــاءت 
ووقارهــا لتضفــي على المشــهد التقديــر الواجب 
لمــن كان قائــداًً عاماًً للجيــش الســوداني. وأخيراًً 
تدافعت الجموع الغفيرة من المواطنين من النساء 
والرجــال والشــباب ليزينــوا الضلــع الثالــث فــي 
المشــهد بعفويــة وتلقائية جعلت أزقــة ودنوباوي 
تتســع بهم علــى ضيقهــا. ولعل مثل هذا المشــهد 
الوطنــي الثلاثــي العفــوي يجعــل الراحــل نميري 
يحظــى بأحكام كثيــرة أخرى تشــابه حكم الرئيس 

عمر البشير الإيجابيّّ عليه.

الانتهازية والواقعية

إذا بــدا لــك أن القــوى السياســية الســودانية 
المتعددة المتنافرة، لأسباب مختلفة لا تقدر نميري 
تقديراًً ســليماًً، فغالب الظن أن كثيراًً من الانتهازيّّة 
وقليلا مــن الواقعيّّة قد تضافرا ليجعلا تلك القوى 
تخرج بالرجل وســيرته بعيداًً عن نهجه السياسي 
وخطــه الوطنــي، والأمثلة كثيرة وتحمل الســطور 
اللاحقــة ثلاثة مشــاهد حدثت بعــد أن أزيح الرجل 
من السلطة، نطرحها هنا بهدف إثارة النقاش حول 

موقع نميري في تاريخنا المعاصر.

المشهد الأول:

إثــر اســتيلاء القــوات المســلحة على الســلطة 
انحيــازا للشــعب، انهمكــت مجموعــة مــن ثــوار 
انتفاضــة أبريــل 1985 فــي توفيــر أدلــة وبينــات 

لإعداد لائحة اتهامات 
تمهيــداًً  )مكربــة(، 
مصــر  لمطالبــة 
)الرئيــس  بتســليم 
المخلوع( لمحاكمته 
علــى جرائــم تتعلق 
وإســاءة  بالفســاد 

استخدام السلطة.
شــهادة  وحسب 
أحد كبار مســؤولي 
تلــك  فــي  الدولــة 
لجنــة  فــإن  الأيــام، 
الحصر التــي كلفت 

بحصــر ممتلــكات منزل الرئيــس نميــري بالقيادة 
العامة، عندما فتحت خزنة المنزل الصغيرة وجدوا 
بداخلهــا ورقة واحدة فقط كانــت عبارة عن وصية 

مكتوبة بخط نميري الجميل الأنيق يقول فيها:
“بســم اللــه الرحمــن الرحيم أنا جعفــر نميري 

أوصــي أن يقــف إلــى جــوار رأســي عنــد مماتــي 
شــخص مــن العلمــاء، وأن يلقننــي الشــهادة، فإذا 
بــدأت اقــرأ فليصمت، 
أن  يوجــد  لــم  وإن 
مــن  يكــون شــخص 
القــرآن، وألا  حفظــة 
يُُدعى رؤســاء الدول 
جنازتــي،  لتشــييع 
الدولــة  تكتفــي  وأن 
بالسفراء المعتمدين 
وعلــى  بالــبلاد، 
المســلحة  القــوات 
التي تأتي للتشــييع 
إجراءاتهــا  عنــد 
العسكرية التي تقوم 
بهــا أثناء دفن الشــخصية الكبيــرة، عليها أن تقوم 
بها خارج المقابر حتى لا تزعج الموتى، وأن يكون 
قبــري مثله ومثل بقية قبــور الموتى دون تمييز أو 

وضع نصب عليه”.

تلــك كانــت وصيــة نميــري، لكــن لعبة كراســي 
الســلطة الســودانية الخاليــة آنــذاك اقتضــت أن 
يتكاتــف ثوار من انتفاضة أبريل مع نفر من ســدنة 

مايو على تمزيق وصية نميري بالصمت عنها.
الحاصــل أن لجنــة الحصــر التــي كلفهــا ثوار 
انتفاضــة أبريــل لــم تكتــف بتمزيق هــذه الوصية 
بالصمــت عنهــا، بل ســكتت أيضا عندما اكتشــفت 
أن نميــري ليس له من المال والممتلكات، مفســحة 
المجال لأطنان من الحكايات والإشاعات والتلفيقات 

التي نسجت حول الرجل.

حــدث كل هذا فــي الوقت الــذي كان فيه نميري 
يتحــدث فــي القاهرة بألــم عندما تتــردد الاتهامات 
له بالفســاد وســرقة أموال البلاد. ونقــل الصحفي 
العربي المعروف العميد يوســف الفرا )أبو يســار( 
عن نميري قوله: )الحمد لله أن يدي نظيفة وحياتي 
مكشــوفة في المنفى لأهل الســودان وهم يزوروني 
هنــا فــي منفــاي ويعتــذرون لــي ويقولون لــي لقد 

ظلمناك يا جعفر(.

المشهد الثاني:

يعكس هذا المشهد 
لشــخصية  ملمحــا� 
نميري حــول طريقة 
تعاملــه مــع وزرائه، 
كشــف عنــه خطــاب 
أرســله  شــخصي 
منفــاه  مــن  نميــري 
إلــى  القاهــرة  فــي 
القديــر  الإعلامــي 
الأستاذ عمر الجزلي 
جــاء فيــه )تعلمــون 
الكريــم  الأخ  أيهــا 
أنني منــذ أن توليت 

الأمــور في الســودان وقبــل ذلك، لم أصــرح بأنني 
أحــب هــذا أو أكــره ذاك، لعلمي ويقينــي أن القائد 
)أي قائد( إذا أفصح عن مكنون حبه وكرهه، فسوف 
يكون أسير من يزينون له ما يحبه ويستقبحون له 
ما يكرهه، ولذلك حرصت دائما، وحتى عندما أعفي 

بعض الــوزراء من مناصبهم لأخطــاء ارتكبوها أو 
لعهــد لم يوفــوه أو لعجز عن مقــدرة، فإنني لعلمي 
ويقينــي بطبائــع أهلنــا فــي الســودان لا أذكر لهم 
الأســباب التــي أدت إلى إعفائه بــل أخط له خطاب 
شــكر ممهور بتوقيعي لما قدمــه مقدراًً له ما أخفق 

فيه، بل آمر بنشر رسالة الشكر في الصحف(.
وتســاءل نميــري فــي خطابــه للجزلــي )أتدري 

لماذا لا أذيع الأسباب التي أدت إلى إعفائه؟(.
ويجيب نميري عن ســؤاله )ليعيش وســط أهله 
وأخوانــه بشــرف اللقب الســابق وحتى لا يشــمت 
فيــه الشــامتون ولا تلســعه ألســنة الناقميــن ولا 
حســد الحاسدين. ومع ذلك فبعضهم يدعي بطولات 
وهميــة بأنه تم إعفاؤه حينما عارض قرار الرئيس 
أو يــوم أن قال للرئيس نميــري لا. وما زلت احتفظ 
لهم بســرهم. مــا بالك أيهــا الأخ الكريــم وهذه هي 

مبادئ(.
المشهد الثالث:

يحمــل هــذا المشــهد أيضــاًً ملمحاًً جديــداًً من 
شــخصية نميري كنت أتمنى عندما يكتب الأســتاذ 
فــاروق أبــو عيســى مذكراتــه أن يوثــق تفاصيــل 
مرافقته للصحفي العربي المعروف العميد يوسف 
الفــرا )أبو يســار(، في زيارة إلى منــزل نميري في 

القاهرة في 1991.

يقــول أبــو الفــرا: دعانــي ذات مرة أبو عيســى 
لمرافقتــه لزيــارة أحــد الســودانيين المقيمين في 
القاهرة، توجهنا سويا إلى مصر الجديدة وتوقفنا 
أمــام منزل قديم بالقرب مــن قصر البارون، وعندما 
توقفنا هناك شرع بقرع الجرس، لحظات وخرج لنا 
رجــل يرتدي الزي الســوداني وفتح الباب، فوجئت 

أن هذا الرجل هو الرئيس نميري.
ويتابــع: تعانق فاروق والرئيــس على الطريقة 
السودانية ثم توجه الرئيس نحوي وسلم عليّّ دون 
أن يعرفنــي. ودخلنــا إلــى البيت وأنا فــي حالة من 
الدهشــة ســمعت الرئيس الراحل بعد جلوســنا في 
الصالة يقول مخاطبا زوجته )يا بثينة أحضري لنا 

الكركدي عندنا فاروق وصاحبه(.
ويســتطرد: عندمــا قدمنــي أبــو عيســى ذكّّرت 
الرئيــس بلقائــه لنــا فــي الخرطــوم في الســنوات 
الأخيــرة مــن حكمه فوضع يــده على جبينــه برهة 
قصيــرة وقــال نعــم، وقــام مــن جديــد وســلّّم عليّّ 
بحــرارة، ثم قال )بثنية طباخة ماهرة واليوم عندنا 
ملوخيــة(. وكانت جلســة حميمية ولــم أكن لأصدق 

ذلك لو لم يحدث أمامي.
ويلفت )أبو يسار( انتباهنا إلى أن منزل نميري 
لم يكن فيه خادم أو طباخ، وقد أعدت السيدة بثنية 
المائدة بنفســها وكانت عبارة عن طبيخ الملوخية 

بالحمام وبجانبها السلطة والخبز البلدي فقط.

أيّّ موقــع في التاريخ يمكــن التكهن به للرئيس 
الراحل جعفر محمد نميري؟

لســت في مقام الإجابة لكن يبــدو لي أن القصة 
لم تكتب بعد.

أيام نميري

أخيــرا .. تشــكّّل أيام جعفر محمــد نميري التي 
أمضاهــا فــي الحكــم، تجربة مثيــرة وربمــا تكون 
فريــدة في نوعها وفي منطلقاتها والأســاليب التي 
اعتمدها هذا الضابط الذي لم ييأس من الفشل قبل 

أن يأتيه النجاح.

وهــذه الكتابــة في أثــر نميري الإنســان، مجرد 
محاولــة فــي توثيــق البعــد الإنســاني فــي تجربة 
حاكم ســوداني اعتقد يوما أن الأرض قد اســتقرت 
نهائيــاًً تحــت قدميــه، لكــن تلــك الأرض دارت عليه 
ضمن اللعبة الانقلابية التي ســبق أن أوصلته إلى 

السلطة.

أكــرم  يــا  اللهــم 
من سُُــئل ويا أوسع 
مــن جــاد بالعطايا، 
يــا مــن له الأســماء 
والصفات  الحسنى 
عبدك  تقبــل  الــعُُلا، 
جعفر محمد نميري 
دار  دارك،  فــى 
البقــاء. وأغفر له ما 
تقــدم من ذنبــه وما 
لــه  تأخــر، وأجعــل 
مــن فضلك ورحمتك 
وجنتــك حظاًً ونصيباًً. وأغفر لنا أجمعين ما قدمنا 
ومــا أخرنا ومــا أنت به أعلم منا، إنــك أنت الغفور 

الرحيم.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

القوى السياسية السودانية
المتعددة المتنافرة،لأسباب مختلفة 

لا تقدر نميري تقديراًً سليماًً

تشكّّل أيام نميري التي أمضاها في 
الحكم تجربة مثيرة وربما تكون 
فريدة في نوعها وفي منطلقاتها

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

أسرار خزانة الراحل التي لم يروها ثوار أبريلأسرار خزانة الراحل التي لم يروها ثوار أبريل

أيّّ موقع في التاريخ يمكن التكهن به للرئيس نميري؟ أيّّ موقع في التاريخ يمكن التكهن به للرئيس نميري؟ 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y11 SUDAN MEMORY

الذاكرة السودانية
SATURDAY 07 JUNE 2025 - ISSUE No. 37

السبت ٧ يونيو  ٢٠٢٥م  -  ١١ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ



 أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

< النهضة الســنغافورية لم تكــن وليدة اللحظة، بل كانت 
نتــاج جهــود جبــارة من قبل بطــل الدولــة الســنغافورية »لي 
كــوان يــو«، فقد ظهــر أمــام الإعلام وهو يجهــش بالبكاء بعد 
قــرار ماليزيا بالانفصال والتخلي عن جزيرة ســنغافورة التي 
كانــت جزءاًً منها، فوجهت ماليزيــا الصفعة عام 1965م للبلد 
الصغيــر والفقيــر ومحــدود المــوارد، حيث عانــت كثيراًً  من 
الفســاد الإداري والمالي والأمني، وكانت تصنف ســنغافورة 
آنذاك واحــدة من أخطر الأماكن في العالم لتعرضها للجرائم 

والسرقات، فقد كان يسودها انفلات أمني بشكل كبير جداًً.
وتُُعــدّّ جمهورية ســنغافورة بلــداًً بالغ الصغــر من ناحية 
المســاحة. فمساحتها عند نيل الاستقلال عام 1965، لم تكن 
تتجاوز نصف مســاحة البحرين، أو عُُشــر مساحة إمارة دبي 
)ولا أود المقارنة بأي من أقاليم وولايات السودان بمواردها(

 كمــا أنها لا تمتلك أي مــوارد طبيعية على أراضيها. فما 
مــن نفط البتة! وما من غــاز طبيعي، ولا تملك أي ثروة معدنية 
يمكن التنقيب عنها. أضف إلى ذلك، أنها نالت اســتقلالها في 
وقت يعُُجّّ بالاضطرابات في منطقة تفتقر للاستقرار السياسي. 
وممــا زاد الطيــن بلــة، احتواؤها على نســيج ســكاني متعدد 
الأعراق. إذ يمثل الصينيون منه ما نسبته 75%، في حين يمثل 

المالايــو 15% والهنــود 8%. وإذا ما التفتنا للمعتقدات فالحال 
ليس أفضل، فأمامنا مزيج شديد التنوع منها يضم المسلمين 
والمســيحيين والهنــدوس والبوذييــن والطاوييــن وغيرها من 
الأديــان والطوائــف. بمعرفــة هــذا، من غيــر المســتغرب أن 
يتوقــع المراقبــون الخارجيــون بثقة حينها أن ســنغافورة لن 
تقوم لها قائمة، وأن ســبب فشــلها سينتج عن ضغط خارجي 
أو اضطــراب داخلي. لكــن وعكس كافــة توقعاتهم، أصبحت 
ســنغافورة الدولة الأكثر نجاحاًً في تاريخ البشــرية الحديث، 
حيــث تمكنــت من تحســين مســتوى معيشــة شــعبها بوتيرة 
أســرع، وأكثر شــمولية مــن أي دولــة أخرى علــى الإطلاق.. 
وفي مؤشــر جودة الحياة الذي تنشــره »وحدة الاســتخبارات 
الاقتصادية« في مجلة »الايكونوميســت«، حصلت ســنغافورة 
علــى الدرجة الأولى في آســيا، والمرتبة الحادية عشــرة على 
مستوى العالم. وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم، ولدََى 
الدولــة جيــش وطني مجهز بشــكل جيد، ويعتمــد على أحدث 
الأسلحة، ووفق مؤشر هينلي وشركائه للقيود على التأشيرات 
عام 2014 احتل الجواز الســنغافوري المركز الســادس على 
مســتوى العالــم، حيث يمكّّن مــن حمله دخــول 167 دولة من 
دون تأشــيرة مســبقة. وأصبحــت الآن رابع أهــم مركز مالي 
فــي العالــم، وخامــس أغنــى دول العالم من حيــث احتياطات 
العملــة الصعبــة، وثالث أكبر مصــدر للعملــة الأجنبية، حيث 
يصل إلى ســنغافورة  5.5 مليون ســائح ســنوياًً، وبلغ معدل 
الدخل الفردي من النتاج القومي الإجمالي أربعة وستين ألف 
دولار فــي عام 2013م، لتحل ســنغافورة فــي الترتيب الثالث 
علــى مســتوى العالم. أما معــدل البطالة فلا يصــل إلى ثلاثة 
بالمائة، وتعتبر المركز المالي والتكنولوجي الأول في المنطقة. 
أنظف مدينة فــي العالم جميلة المنظر، طيبة الهواء، فناطحات 
الســحاب والمباني ذات الأشكال الهندسية الحديثة والراقية، 
وشموخ النخيل والأشجار والحدائق الخضراء الجميلة تجعل 

منها جنة في الأرض.
كيف أصبحت سنغافورة، وهي مجرد جزيرة صغيرة في 
جنــوب شــرق آســيا، لا تملك أي مــوارد طبيعيــة، واحدة من 
أكثــر الدول تطوراًً في العالم؟ وكيــف تمكّّن نظامها الحكومي 

وبنية السياســات القائمة فيها من إنشــاء أهــم الاقتصادات، 
وخلق أكثر المجتمعات نجاحاًً على مستوى العالم في غضون 
بضعــة عقود لا أكثــر؟ ما هي »الخلطة الســرية« الكامنة وراء 
نجــاح ســنغافورة؟ يكفــي للمــرء أن يلقي نظرة علــى المكوّّن 
الأساســي لهذا النجاح، ألا وهو: النظام القائم على الجدارة. 
فمــن خلال مزيــجٍٍ فريــدٍٍ من السياســات التي تمنــح الأولوية 
للجدارة والكفاءة والاســتحقاق علــى أي صفة أخرى، تمكنت 
ســنغافورة من تطويــر نظام تعليمي مُُنصِِــف للجميع، وخدمة 
مدنيــة عامة متقدمة، تضمــن فعالية العمــل الحكومي، وترفع 
مســتويات الإنتاجيــة الوطنيــة، وتحقــق التنمية المســتدامة، 
وتُُرسي التماسك المجتمعي. لقد كان نظام الحوكمة بالجدارة 
حقــاًً، بمثابــة الريح الدافعة لأشــرعة ســنغافورة نحو التقدم، 
وبعــد عودة »لي كوان يو« من جامعة أكســفورد، كان محامياًً 
جيداًً، وسياســياًً محنكاًً، وهو أول أمين عام وعضو مؤســس 
لحزب العمل الشــعبي. ورأى ما وصلت إليه بلده من مســتوى 
التخلــف والرجعيــة، ممــا كان يزيــده  حســرة وندامــة علــى 
وطــن ينظر إليه البعــض بأنه خارج الكوكــب الأرضي. جاءت 
الانتخابــات البرلمانيــة، وفاز »لــي كوان يــو« بمنصب رئيس 
وزراء الجمهوريــة الســنغافورية، وحكمهــا لمــدة ثلاثة عقود 
متتاليــة، صنــع نهضــة حديثة في ظــل تلك الظــروف الصعبة 

والشاقة التي شهدتها بلده.         
تلقى الكثير من الصدمات أثناء حكمه، فلم يكن باليد شيء 
ليفعله ســوى شــعب فقير متخلف، وحكومة متعودة أن تعيش 
على الفســاد الإداري والمالي والأخلاقي. بلد تعمه الرشاوى 
ونهب المال العام وخلافات ونزاعات عرقية مجتمعية بين أكثر 
من ثلاثة أعراق صينيين وملاويين وهنود وسكان شرق آسيا. 
كان يحلم بأن ينقل سنغافورة من دول العالم الثالث إلى العالم 
الأول. بنــى وطناًً للمواطن وليس وطناًً له، حيث كانت الجزيرة 
مجــرد قريــة للصيادين تخلــو من الموارد الطبيعية، أسســها 
الســير »تومــاس ســتامفورد رافلــز« عــام 1819م، وظهــرت 

أهميتها كميناء لسفن البحرية منذ ذلك الوقت. 
  بدأ »لي كوان يو« يغير في أنظمة بلده، وسن قوانين جديدة 
شيئاًً فشيئاًً، ووضع حاجزاًً للفساد الإداري والمالي لحكومته 

وشــعبه، اســتطاع »لي كــوان يو« أن يبني نهضــة اقتصادية، 
وأن يجعــل بلــده من أهم بلــدان العالم كمــا كان يحلم، حيث 
اعتمدت سياســته  الاستثمار في الإنسان السنغافوري نفسه 
مــن خلال التعليم، وتكثيف البعثات العلميــة للخارج، وتطوير 
المســتوى الإنســاني والصناعي بمجمله. شــقت ســنغافورة 
طريقهــا معتمــدة على الثروة البشــرية وذوي الكفــاءات، رأى 
»لي كوان يو« أن لا نهضة اقتصادية إلا  في اســتثمار الفرد 
ذاته وتأهيلــه، فوضعت مناهج علمية حديثة، وركزت على بناء 
المعلم؛ فهو القاعدة الأساســية لبنــاء الأجيال القادمة. يتعدى 
ســكانها 5.5 مليون  نســمة، مســاحتها 2776 مــيلًاً مربعاًً.  
وبذلك يعتبر »لي كوان يو« أسطورة من سحر الماضي ومجد 
المســتقبل، استطاع »لي كوان يو« باني النهضة السنغافورية 
أن يخمــد كل تلــك النزاعــات العرقية داخــل البلد، حيث وحد 
اللغــة، وجعــل أولويات الوطن هي الأولــى، وطبقها على جميع 

الطبقات الدينية والعرقية، وأن الوطن ملك الجميع.  
يُُعد اقتصاد ســنغافورة اقتصاد ســوق حُُــر، كما صُُنف 
اقتصادهــا بأنه الأكثر انفتاحاًً في العالم، وثالث أقل اقتصاد 
مــن حيث الفســاد، كمــا صُُنف أيضــاًً كأكثر اقتصــاد يدعم 
الأعمــال التجارية. أما مُُعدلات الضرائب في ســنغافورة فهي 
مُُعــدلات مُُنخفضــة )14.2٪ مــن الناتج المحلــي الإجمالي(،  
وتحتــل الــبلاد المركــز الثالــث فــي العالــم من حيــث الناتج 
المحلــي الإجمالي للفرد )تعادل القُُدرة الشــرائية. إلى جانب 
كــون اقتصاد ســنغافورة اقتصاداًً داعمــاًً للأعمال التجارية، 
تلعب الشركات المملوكة للدولة دوراًً كبيراًً في اقتصاد البلاد. 
يمتلك صُُندوق الثروة الســيادية المُُسمى )تيماسيك القابضة( 
حصص الأغلبية في العديد من الشــركات الكُُبرى في البلاد، 
مثــل الخطــوط الجويــة الســنغافورية، وســينغ تــل، وإس تي 
إنجينيرينغ، وميديا كورب.  يُُعتبر الاقتصاد السنغافوري مُُموالًا 
رئيســياًً لتدفُُق الاســتثمارات الأجنبية المُُباشــرة فــي العالم. 
اســتفادت سنغافورة أيضاًً من التدفُُق الداخلي للاستثمارات 
الأجنبية المُُباشــرة من المُُســتثمرين والمُُؤسســات العالمية، 
بفضل مُُناخها الاســتثماري الجذاب للغاية، والبيئة السياسية 
المُُستقرة في السنوات الأخيرة.  وتتنوع صادرات سنغافورة 

بين مجال الإلكترونيات والمواد الكيميائية وصناعة الخدمات، 
وتُُعد الصادرات المصدر الرئيسي للدخل لاقتصاد البلاد. لا 
تتوفر لدى ســنغافورة موارد طبيعية بشــكل كافٍٍ، خصوصاًً 
المــوارد المائيــة التــي توجد بنســب شــحيحة، لذلــك تعتمد 
البلاد بشــكل كبير على دول أخرى من أجل استيراد الموارد 
الطبيعيــة والســلع الخــام التــي تفتقــر إليها. وتحظــى البلاد 
بمكانــة مُُحترمــة على المســتوى الإقليمــي، باعتبارها مركزاًً 
لإدارة الثروات، كما تمتلك ســنغافورة مســاحات محدودة من 
الأراضــي الصالحــة للزراعة، لذلك تعتمد البلاد بشــكل كبير 
على مُُجمعات التكنولوجيا الزراعية من أجل الإنتاج الزراعي، 
ويُُعــد مركز بيوبوليــس رائداًً في هذا المجــال، وتُُعد الموارد 
البشرية قضية حيوية أخرى بالنسبة للاقتصاد السنغافوري. 
احتل اقتصاد ســنغافورة ســنة 2014 المرتبة الثانية بشــكل 
عام فــي تصنيــف »التكنولوجيــا الحيوية العلميــة الأمريكية« 
)بالإنجليزية: Scientific American Biotechnology(‏. كما 
ذكرت تعتمد ســنغافورة على شــراء الســلع الخام وتكريرها 
بغــرض إعادة تصديرها، كما هو الحال فــي صناعة الرقائق 
وتكريــر النفط.. تمتلك ســنغافورة ميناءًً اســتراتيجياًً، يجعلها 
أكثــر قــدرة على المنافســة من العديد مــن جيرانها في تنفيذ 
مثل هذه الأنشــطة التجارية. حيث احتل ميناء سنغافورة سنة 
2017 المرتبــة الثانيــة من حيــث حركة البضائــع بين موانئ 
العالــم، وتُُعد نســبة التجــارة إلــى الناتج المحلــي الإجمالي 
فــي ســنغافورة من بيــن أعلى المُُعدلات فــي العالم، حيث بلغ 

مُُتوسطها نحو 400٪ خلال الفترة 2011-2008. 
ازدهارهــا  وتعزيــز  الدوليــة  مكانتهــا  علــى  وللحفــاظ 
الاقتصادي في القرن الحادي والعشــرين، اتخذت سنغافورة 
تدابير لتعزيز الابتكار، وتشجيع روح المبادرة، وإعادة تدريب 
الأيــدي العاملــة. تعتبر  وزارة القوة العاملة الجهة المســؤولة 
عن وضع وتعديل وتطبيق قواعد هجرة العمال الأجانب، حيث 

يعمل في سنغافورة ما يقرب من 243 ألف عامل أجنبي.

* خبير اقتصادي.﻿﻿

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< نســتطيع القول إنَّّ التبــادل التجــاري بيــن تقلي 
وشــمال السودان ووســطه لم ينقطع منذ مملكة الفونج، 
فــكان التجــار يحملــون من تقلــي منتجاتهــا، ويحملون 
إليها البضائع، كما أن اشتهار مملكة تقلي بالذهب ساق 

إليها صائغي الذهب مبكراًً.
 ويذكــر أنَّّ المــك جيلــي أبوقــرون )1640/ 1668م( 
جاء بالصناعية من ســنار، وأسكنهم في جبل )شيبون(؛ 
حيث يستخلصون الذهب الخام، ثمَّّ يرسلونه إلى رئاسة 
المملكــة، ويقــوم الصناعــي )تبيــدي( جــد )التبيــداب( 
بتصنيعــه وصبِّّه فــي قوالب، ثمَّّ يصدّّر إلى الخارج، هذا 

على سبيل المثال.
كمــا أنَّّ اعتنــاق أهل تقلــي الإسلام مبكــراًً، ووصف 
مملكتهــم بأنَّّهــا مملكــة إسلامية، ســهّّل التعامــل بينهم 

والتجار المسلمين الوافدين، فأفادوا واستفادوا.
وبعد ســقوط مملكة الفونج علــى يد الأتراك، وفرض 
الأتــراك الضرائــب الباهظــة علــى التجــار والمواطنين 
الســودانيين، فــرَّّ عــدد مــن التجار إلــى تقلــي هرباًً من 
الضرائب الباهظة وقســاوة الأتراك، نسبة إلى استقلال 

تقلي عن سلطة الأتراك.
 وعندمــا شــجَّّع الأتراك تجــارة الرقيق - نســبة إلى 
حوجتهــم الماســة لــه، ومــع نشــوء مدينــة الأبيض في 
كردفــان كمدينــة لتجارة الرقيق، مــارس كثير من التجار 
ورجــال الدين أيضاًً هــذه التجارة الدنيئة، وتعاونوا مع 

الأتراك.
وتوطــدت علاقة مكوك تقلي بالتجــار بصورة كبيرة 
جداًً، وتحالفوا معهم. ونذكر في عهد المك ناصر )١٨٤٤ 
- ١٨٥٩م( تحالــف المــك ناصــر والتاجر محمــد ود عبد 
التالــي )الــذي وفد والــده أحمد ود حمــد )الملقب بعبده 
التالي القرآن( من ســيّّال النفيعاب بمنطقة غرب شندي، 
بطلب من مك تقلي ليكون معلماًً للقرآن، فاستوطن بادئ 
الأمر بمنطقة الســهل وســط بادية كنانة، ثمَّّ انتقل ولداه 
محمد وموســى إلى أم طلحة؛ حيث أسَّّس فيها مك تقلي 
سوق الدبة، ومنحه جاهاًً مكتوباًً له ولعقبه، وجعل على 

السوق محمد ود عبدالتالي شيخاًً. 
وتــوارث هــذه المشــيخة بعــد مقتــل محمــد ودعبد 

التالي سبعة من ذرية عبد التالي، إلى أن انتقل بعد أكثر 
من مئة عام ونيف إلى ســوق الترتــر الحالي في بدايات 
العهد الاســتعماري الإنجليزي. ولا تزال أسرة أحمد عبد 
التالــي موجودة بســوق مدينة الترتر(. وقــد تحالف ود 
عبــد التالــي مع المــك ناصر، وأقســما علــى المصحف، 
وقــال كلّّ واحد منهمــا: )أولادي هم أولادك، وأموالي هي 
أموالك(. وقدَّّم المك ناصر الحماية للتاجر محمد ود عبد 
التالــي، وفــي المقابل وفَّّــر محمد ود عبد التالي الســلع 
والبضائع للمملكة، التي كان يســتوردها من الخارج من 

مصر وغيرها، هذا على سبيل المثال أيضاًً.

فترة الثورة المهدية والدولة المهدية

فتــرة  كانــت  كلّّهــا  التركــي،  الحكــم  بعــد ســقوط   
اضطرابات فــي تقلي، فهربــت رؤوس الأموال، وضاعت 

فرص التجارة، واضطربت الحياة.
أمَّّــا الفترة الأكثر تماســكاًً، وأكثر هجــرة للتجار من 
شمال السودان ووسطه إلى تقلي، فهي الفترة التي تلت 
سقوط الدولة المهدية، وبداية الحكم الإنجليزي المصري، 
وتوافــق هذه الفتــرة بداية حكم المك جيلي مصطفى في 
تقلي، وبداية إنشاء الحكم الإنجليزي المصري أول مركز 
حكومــي في الجبال في منطقــة تقلي في )كرايا( عاصمة 
تقلــي آنــذاك عام ١٨٩٩م، ثــمَّّ انتقل المركز إلــى )تاندك( 
عــام ١٩١٠م، ومــن ثمَّّ انتقل ليســتقر أخيراًً في )رشــاد( 
عام ١٩١٧م؛ التي أصبحت رئاسة المركز والمجلس فيما 

بعد، وأصبحت رئاسة المؤسسات الحكومية فيها. 
ومن حينها تقاسمت مدينة رشاد مع مدينة العباسية 
تقلي )بعد نزول الناس من كرايا وتكوين عاصمة جديدة 
في العباســية تقلي(، تقاسمت المدينتان حواضر تقلي.. 
فأصبحــت رشــاد العاصمــة )الحكوميــة( لتقلــي، وفيها 
مبانــي الإدارات الحكوميــة، والعباســية تقلي العاصمة 
)الأهلية( لتقلي؛ نسبة لوجود المك الكبير فيها، وسرايا 

المك، ونخب المملكة. 
ويمكــن تشــبيه مدينتــي العباســية تقلــي ورشــاد 
بمدينتــي الخرطــوم وأم درمان، فبعد دخول المســتعمر 
الإنجليــزي، أصبحــت أم درمــان هــي العاصمــة الأهلية 
والتاريخيــة، والخرطوم هــي العاصمة الحكومية؛ حيث 
والــوزارات،  الجمهــوري،  والقصــر  الحكومــة،  مبانــي 
وجامعة الخرطوم، والسوق الأفرنجي والعربي وغيرها

بعــض التجــار كانــوا موجودين أصلًاً فــي المملكة، 
وتحديداًً في رئاســة المملكة فــي كرايا والهوي مع المك 
جيلــي، فكانت كرايا عاصمة، وبها ســوق كبير وعدد من 

التجار.
وبعد اســتتباب الأحوال في تقلي، وتوطيد الإنجليز 
حكمهــم، لحــق بهــم ذووهــم، ومــن ثــم ازدادت هجــرة 
التجــار إلى تقلي بصــورة مكثفة، وبالأخص من شــمال 
الســودان ووســطه، وصعيــد مصر، فتوزعــوا في أنحاء 
المملكــة، وأصبحوا يعرفــون بـ)التجــار الجلابة( - ولا 
نعــرف مصــدر الاســم أو تاريخــه بالضبط، ولكــن ربما 
جاء الاســم لأنَّّهم كانوا )يجلبون البضائع(، أو لأســباب 

أخرى - ولكن حينها لم تكن للاسم أي دلالات سلبية كما 
ظهــر مؤخراًً. ومن حينهــا وأصبح تأثير التجار واضحاًً 
وكبيراًً، اقتصادياًً، وسياسياًً، واجتماعياًً، ودينياًً )تأثير 

الطائفية( في تقلي. 
فجلبوا البضائع، وســاهموا في إنشاء المدن، وفتح 
الطــرق، وجلبــوا الآلات الحديثــة مثل طواحيــن الغلال، 
والعربــات، والعجلات وغيرها، وســاهموا مع الحكومة 
فــي جلــب الفنيين )بنائيــن، نجارين، حدادين، ســبّّاكين 

سواقين... إلخ(.
فمثلما بنــت الحكومــة أحيــاء الموظفيــن ومكاتــب 
الحكومة، بنى التجار أحياء الســوق، ودكاكين ومخازن 
الأسواق، وســاهموا في الحياة الاجتماعية بقوة، فبنوا 
الأنديــة الرياضــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واحتفلــوا 
بالمهرجانــات الدينية، فكما اســتورد التجــار البضائع، 
كذلك اســتوردوا الأفــكار الجديدة، التي كانت تدخل مدن 
الســودان نتيجــة لانفتاح الســودان على العالــم آنذاك، 
فعلَّّمــوا الناس مهناًً جديدة كالتصميم، والبناء الحديث، 
والأكلات  الحديثــة،  الأفرنجيــة  والملابــس  والأزيــاء 
والصحــف  الســودانية،  الجرائــد  ودخلــت  الحديثــة، 
والمــجلات المصريــة والأجنبيــة والكتــب، وغيرهــا من 

مظاهر المدينة وجواهرها.
نواصل في الحلقة القادمة،، والسلام.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي *

< فــي الحصاحيصــا في 2019 كانت أكبر ضجــة في موضوع الكهرباء 
وصلت لمســتوى التظاهر ومهاجمة مكاتب الكهرباء وكســرها ،احتجاجًًا على 
توزيع الخطوط )واحد واتنين(، ويرى المتظاهرون أن هناك إجحافًًا في التوزيع 

وأفضلية ظالمة بحسب فهمهم.
فــي 5 مــارس أعلنت كهربــاء الحصاحيصا من خلال الباشــمهندس عبد 

المحمود بشريات عودة الكهرباء للحصاحيصا.
الكهربــاء  لتوزيــع  الســودانية  الشــركة  نــاس   2025 مــارس   10 فــي 
المحــدودة، اعلنوا انتهــاء عملية صيانة المحولات المحروقه بالكامل في محطة 
الحصاحيصا. وفي23  مارس 2025 انتهى العاملون من معالجة كل مشكلات 
الكهربــاء بالحصاحيصا - حســب منشــورهم عــن ذلك-  وإدخــال )اللمبات( 
حظيرة بيوت الحصاحيصيين، لأننا لا نملك مكيفات ولا بوتجازات كهربائية ولا 

سخانات في الحمامات والمطابخ )حاسدننا في اللمبات دي؟(.
نعم كان هناك اســتثناء في البرمجة للخط )واحد( لأنه يضم المستشــفى 
العام والأطفال والدواء الدوار مكان أدوية تحصين الأطفال والســوق والمنطقة 
الصناعية.  لكن مواطني الخط )اتنين( يشعرون بالغبن والظلم وأنا أيضًًا أحس 
بذلــك، حتى وصل بنا الحال أن نشــك في الأمر الــذي يحتاج إلى الذهاب إلى 

)الفار( للتأكد من ضربة الجزاء، فتواصلنا معه لكن تلفونه مغلق.
مــن قبل قمــت إدارة الكهرباء بعمل خط ثالث ،وســموه الخط )تلاتة( فكان 
أن الخطين )واحد واتنين يقطعوا سوا ويجوا سوا(، وعندما تقطع المستشفى 
والأطفال والتحصين مع خطها الرئيســي، تُُوصل بالخط )تلاتة( للاستمرارية، 
فلا تتأثــر هــذه الجهات، هنا يبرز ســؤال: لماذا تحول خــط بعض الأحياء من 
الخط 2 )محروق الحشــا( للخط 1 )المدلع( ،وما علاقة  هذه الأحياء بالنافذين 
في الكهرباء؟، ثم ما علاقة هذه الأحياء بالمستشــفى؟ الأســئلة هذه مشــروعة، 
وأتمنى ألا يكون تعصبًًا جهوياًً، أو أن هناك شغل تحت التربيزة.  علمًًا أن الخط 
1 يشــمل فيما يشــمل مباني المحلية، السوق، المستشــفى وهذه جهات نافذة 
وقادرة، ومعهم الحي الأوسط والحي الشرقي وحي الموظفين وكريمة وغيرها

نعلــم أن توليــد الكهرباء 80% منــه يأتي من مروي وبحــري وقري، وتتتقل 
الكهربــاء عــن طريــق خطــوط النقــل عــن طريــق الخرطــوم ثــم ســوبا وجياد 
والحصاحيصا ثم مارنجان، أما ال20% فتأتي من الرصيرص وسيتيت والربط 
الأثيوبي، بعد الحرب أول ضربة للكهرباء حصلت في سوبا، وتم قصف الأبراج 
والخطــوط الناقلــة وفقــدت الكهربــاء 80% من قوتهــا وتمت تغذية عكســية من 
الدمازين وســيتيت والربط الأثيوبي لولايات كــسلا والقضارف والنيل الأبيض 
والنيــل الأزرق وســنار والجزيرة لكن ولأن الجزيــرة والحصاحيصا آخر نقطة 
في الشبكة وهي مفصولة من شبكة الخرطوم والتي كان توليدها أكبر أصبحت 
الكهربــاء ضعيفــة.. فكانت أن فُُرضــت البرمجة كحل مؤقت. وهنــا يبرز كذلك 
ســؤال مهــم لماذا في شــهر مارس كانت البشــارات من مصادرها الرســمية 

ومتحدثيها الرسميين؟ وأين ذهبت وعودهم؟.
ولنقتنــع بــأي مبــررات يذكرها أهل شــأن الكهرباء، فماذا يعنــي أن تأتي 
الكهرباء دون ســابق إنذار للخط 2 الســاعة الخامســة صباحًًا وتقطع الساعة 
السادســة والثلث صباحًًا، ولم ير العالمون مــن الحمار غير أذنيه، فكانت هذه 
الدقائق غير المرئية للكهرباء خبر بلا فائدة، ثم لماذا لا ينعم المواطن المقهور 
حرب�ـًا وتشــريدًًا وفلسًًــا وقرفًًا بكهربــاء مبرمجة ولو نصف دقيقــة فقط؟ يكون 
معلــوم لديــه هذا الوقت ليقضي في النصف دقيقة هذه كل أو بعض احتياجاته 
منها؟ والله قمة الاستهتار.  مسؤول البرمجة مكتب اسمه التحكم، عليه مراقبة 
الفصل والإرجاع، ولكني أظن أن مهمة هذا المكتب هو مراقبة )جهجهة( خلق 

الله فهو فنان في المراوغة واللعب بمشاعر عباد الله.
 ومسؤول التوزيع كان يتعلل بالضغط العالي في أحد الأحياء )الطواحين(، 
والمضحــك المبكي كذلــك يتعللون بكثــرة )الجبادات( ويطلبون مــن المواطنين 
، بــدالًا من أن يكون هذا دورهم، وهذه علل فطيرة جدًًا،  لأنه مهما  معالجتهــا أوالًا
يكــن مــا عليك إلا العمل بالبرمجة، أو تصبح الحصاحيصا كلها خط واحد دون 
تفرقــة وصفويــة، أو تفصل الجزء المتســبب في الضغط العالــي، وكذلك تعللوا 
بــأن المدينــة نصيبها المتوفر فقــط 5 ميغا وهي محتاجة ل 25 ميغا، وحســب 
المعلومــات ســعت اللجنة وتم تصديق 10 ميغا زيــادة فاصبحت 15 ميغا، لكن 
، وما يجب أن نشير إليه أن هذا الأمر قد  دون فائدة فالمتنفذون لا يريدون حلوالًا

يخلق فتنة لا تُُحمد عقباها، ونحن شعب لا نرضى بالدنية في حقوقنا.
ولنا عودة لنتكلم عن مدير الكهرباء..

 * كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين *

< بمناســبة عيــد الأضحــى المبــارك، أتقدم بالتهنئــة لجميع 
المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربها، وأخــصّّ بالتهنئة قراء 
صحيفــة )ڨويــس(، ســائلًاً اللــه أن يصلح حال الأمــة، وأن يكون 

المقبل من أيامنا خيراًً مما مضى. 
 كلمــا حلَّّ علينا عيد الأضحى، أحيــا لديَّّ ذكرى كمين عزيزة 
على نفسي، مرَّّت عليها أكثر من أربعة عقود. ذلك أنني ووالدي من 
المحبين للكوارع والكمونية، خصوصاًً أن الوالدة بت الســنهوري 
وشــقيقتي نعيمة لهما لمســة فــي الطبيخ لا تقــاوم، فكانت الخطة 
كالآتي، عندما يريد والدي الخروج إلى ســوق أمدرمان يســأل عن 
طلبــات  البيــت من أغراض ومنها اللحمــة والخضار، لكن الاتفاق 
)تحــت التربيــزة( ألا يكــون الســؤال إلا  بوجــودي، وبعــد تحديد 
المطلوبــات يكرر والدي الســؤال )تاني ما دايريــن حاجة؟(، وهي 
الإشــارة التــي ألتقطها ســريعاًً وأطلــب أحياناًً )كــوارع(، ومعظم 
الأيام يكون الرد )دايرين كمونية(، فيبتســم والدي، وكأنها رســالة 
شــكر على إتقــان دوري، ويكــون طلبي قد تســيَّّد القائمة وأصبح 

الأول، لأنني آخر العنقود، ولأن الطلب صادف هوى في نفسه. 
وتمضــي الأيام ونحن في متعــة بنجاح خطتنا، ولا يمرّّ يوم إلا 

ولنا فيه ما نشتهي. 
ما كنت أظن أن الوالدة وشقيقتي قد طفح كيلهما، وأنهما بلغا 
حــدّّاًً من المعاناة من طلباتــي التي لا تنتهي، وقد قررتا وضع حدٍّّ 
لذلك المسلســل المكسيكي المستمر منذ ســنوات، لكن حقيقة لم 
أعــرف مــن هي صاحبة الخطــة منهما، التي ترمــي إلى منعي من 

التشهي. 
جــاء اليوم المحدد لتطبيق الخطة، وكان مثل ســائر الأيام، إذ 
جلســت مع والدتي وشــقيقتي في ذاك الصباح، وشــربنا الشاي، 
وتناقشــنا فــي عدد مــن المواضيــع، وحضر والدي وهو يســتعد 
للخروج إلى الســوق، ووقف يسأل عن المطلوبات، وعندما اكتملت 
الطلبات وجّّه سؤاله المعروف لديَّّ )تاني ما دايرين حاجة؟(، فكان 

ردي سريعاًً )دايرين كمونية يا أبوي(. 
فــي عصر ذلــك اليــوم، وعند عــودة والدي من الســوق، كنت 
حاضــراًً لأطمئن على إحضار طلبي، وقد كان أول ما أطلّّ خارجاًً 
مــن )المخلاية( التي بها الأغراض، وبعد مراجعة ســريعة، ودعاء 
للوالد الذي ذهب لينال قســطاًً من الراحة، هممت أنا العبد الفقير 
إلــى اللــه بمغادرة المكان، لكني وجدت نفســي فــي كمين محكم، 
وقد أغلق الباب ووالدتي وشــقيقتي تحمل كلُّّ واحدة منهما عصا 
غليظــة، وأوقفت تحت التهديد، وســمعت محاضــرة عن معاناتهما 
اليومية مــن نظافة الكمونية، وصدر قرارهما بأن أجلس لتنظيفها، 
ولــم تفلح توسلاتي ولا إظهــار ضعفي، واســتمرت عملية النظافة 
نحو ســاعتين بتوجيهات ومتابعة لصيقة منهمــا، )وللأمانة عرفت 

فعلًاً أن الموضوع شاق جداًً، وليس سهلًاً كما أظن(. 
وبعد ذلك سُُمِِحََ لي بالتوقف، مع إبداء عدم رضاهما عن جهدي 
الذي لم يصل إلى المســتوى المطلوب من النظافة، لكنهما وجّّهتا 
لــي تهديداًً صريحاًً، بــأنَّّ أي كمونية يحضرها أبي ســيكون عليَّّ 
الجلوس لنظافتها، ومن دون مساعدة منهما. وهنا تمَّّ إنهاء تحالفي 
الســري مــع والدي، ولم أعــد أطلب الكمونية، كمــا عملت من باب 
ســد الذرائع على عــدم طلب الكوارع، عملًاً بمبــدأ )الجرب نظافة 
الكمونية بخاف من الكوارع(. وصار والدي يتلقى الطلبات وعندما 
يســأل )ما دايرين حاجة تاني؟(، فأبادره بالإجابة  )دايرين خدرة 

بس(. 
رحم الله والدي الأمين ســيد أحمد، ووالدتي آمنة محمد أحمد 
ســنهوري، وشــقيقتي الكبرى نعيمة التي كنت أســميها )النعمة(، 

وقد كانت نعمة بحقٍّّ وحقيقة.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

كمين بت السنهوري والنعمة

معتصم تاج السر  *

< فــي صباحات الســودان حين تلامس أشــعة الشــمس الأولى ثياب 
العيد المُُعطرة برائحة الطِِيب والبخور يبدأ القلب بالنبض على نغمة مختلفة

إنها نغمة مرحب صباح العيد.
إن الأضحــى ليــس فقط شــعيرة دينية بل حالة وجدانيــة وحنين عميق 
محفور في تفاصيل البيوت وفي وجوة الأهل وصوت »التكبير« المتردد من 

الميادين والمساجد الى الأزقة والرواكيب.
عيد الأضحى في الســودان يشــبه لحظة حُُبّّ نادرة لحظة تتوقف فيها 
الحيــاة قلــيلًاً كــي نعــود فيها إلــى الطفولة إلــى حضــن الأم وركضنا في 
الطرقات وبيوت الجيران والســاحات وإلى يد الجدّّة وهو تُُســلمنا قطعة من 
»اللحــم المحمّّر« ملفوفة في الخبز البلــدي نأكلها ولا ندري أننا نأكل معها 

كل حُُبّّ الحياة.
في صباح العيد يلبس السوداني أجمل ما عنده ليس من الثياب فقط بل 
من المشاعر أيضاًً. تُُغسل الأحزان بماء الوضوء وتُُكوى القلوب بأمل اللقاء

ويصبــح كل بــابٍٍ مفتوحــاًً لاســتقبال الأحبــاب الذين لم تفــرّّق بينهم 
المسافات بل جمعتهم المحبة الأبدية في لحظة أُُضحيةٍٍ وقُُربى.

كــم مــن قصة حُُبّّ بدأت فــي صباحات العيد..؟ وكم مــن نظرة خجولة 
تبادلتها العيون ودُُست بين »تعود الأيام« و«القابلة على عرفات«..!!

كم من وعد خُُطّّ في القلب وهو يســمع »ربنا يحقق الأماني« من ثغرها 
الوضــاء..! وكــم من قصة بدأت من حول صاج نضجة فيه الشــية والمحبة 
وخالــط الليمــون المشــاعر. وكم من دمعة نزلت من عيــن أمّّ لأن ابنها الذي 
فــي الغربــة لــم يُُطــرق بابها هــذا العيد فجاء صوتــه عبر مكالمــةٍٍ بها نبرة 
شــوقٍٍ والكثير من الحنين..! العيد في الســودان ليس مناسبة عابرة بل إنه 

ذاكرة...!
ذاكرة مغموسة في الحنين والأمنيات كقطعة بسكويت في »الشاي لبن« 

بعد صلاة العيد ..! 
وفــي ضحكــة الأصدقــاء وهــم يذبحون الخــروف لأول مــرة وفي لهفة 
الصغار وهم يركضون خلف »العيدية« في ملابســهم الزاهية كقلوبهم حتى 

لو لم تكن جديدة.
وفي وطني الذي مزقته الحرب مؤخراًً يصبح عيد الأضحى مرآة حزينة 

لكنه أيضاًً يحمل بارقة أمل في غداًً مشرق قريب بحول ربي.
أمل أن نعود وأن نُُصلّّي جماعةًً في ميادينا الفسيحة ، أن نُُعانق بعضنا 

في شوارعنا وأن نُُجهّّز الخروف معاًً.

وأن نُُبارك لأم فقيد لا أن نواسيها.
أن نستعيد أصوات العيد لا أن نستعيض عنها بصمت النزوح واللجوء 
والمنافــي. وكــم يوجع العيد حين نراه من خلــف زجاج الغربة لا يحمل من 

العيد سوى اسمه ..!
لا لــون الفــرح يــزوره ولا عبــق الذكريات يلامســه ولا طعــم اللقاء يبلّّ 

شفتيه. 
هو مجرد يومٍٍ آخر في رزنامة الوحشة.

كم نشــتاق لرائحة التراب ولتلــك الأحاديث التي لا تُُقال إلا تحت ظلال 
شجرة النيم الكبيرة في البيت الكبير.

وفــي قلــب هذا العيد تســكن تفاصيــل صغيرة لا يعــرف دفئها إلا من 
عاش في الســودان، وعرف أن الحُُبّّ لا يكون فقط في الكلمات بل في نكهة 

الأشياء.
فنجد سيد المشروبات »الشَّّربوت« ..!

ذاك المشروب الساحر الذي تُُعدّّه الأمهات بحنانٍٍ يشبه الدعاء.
مزيــج من التمــر والتوابل والذكريــات يُُقدَّّم بيدٍٍ ترتجف من الشــوق لا 

من التعب ويُُشرب ببطء كأن كل رشفة منه قبلة على جبين الزمن الجميل.
وإلى جانبه تُُقدَّّم الطحنية أو الطحينة بالعسل صحنٌٌ صغير لكن يشبة 

حلاوة الزول السمح والزين.
ولا تكتمــل طقــوس العيــد فــي الســودان بــدون ملــك العيــد الخروف 
الســوداني الــذي يُُعتبــر من أطايب اللحــوم في العالم، بل مــن فرط جودته 

وطيب لحمه، كأنه تربى على أغانينا وأحلامنا.
وحين يُُعدُّّ اللحم على الطريقة السودانية، فإن »الشِِيّّة« تصبح أكثر من 
وجبة إنها نشيد يغنى على الفحم تعزفه البهارات والايادي الطيّّبة والحنين 

الدفاق. 
مشــهد الشــية وهي تُُقلب فــوق الجمر والضحكات مــن حولها ورائحة 

العيد تتصاعد في السماء تلك لحظات لا تُُنسى.
ثم يأتي طبق »المََرارة« ســيدة اللحظات الأولى من فطور العيد بطعمها 
الجريء وروحها الشــعبية، تُُقدَّّم وكأنها تُُعلن بــدء الاحتفال الحقيقي تُُؤكل 
المرارة وتُُغمض الأعين ويندي الجبين ليس فقط من النكهة بل من الدهشة 
كيــف يمكــن لطبق بســيط أن يحمل هــذا الكم من الذكرى..! ومــن الحُُبّّ..! 

والجمال..!!
عيد الأضحى في الســودان هو مرآة الروح وطعم الوطن ودفء العائلة 

وبقايا حبٍّّ قديم لم يمت بل ينتظر عيداًً آخر أكثر سلاماًً وأكثر اكتمالًاً.
فيا عيد... عُُد على وطني وهو أكثر أمناًً وأكثر حُُبُُاًً وأكثر بهاء.

عُُد علينا ونحن نبتســم دون دموع نُُذبــح أضحيتنا لا أحلامنا ونتعانق 
لأننا متحابون لا لأننا خائفون.

كل عيدٍٍ وأنتم الحُُبّّ الذي لا يذبحه الزمن.
وكل عيد وسوداننا بخير

والأحبــاب تحــت شــجرة المحبــة يعيــدون ترتيــب ما أفســدته الحرب 
والمسافات والمنافي.

كل عام وأنتم بألف خير 
محبتي والسلام

* كاتب صحفي.

الْْعِِيدُُ وََطََنٌٌ

استلهام تجربة
دولة سنغافورة في النهضة والتطور

    التجار الجلابة في تقلي )2(
)إسهام التنوع الإثني والتبادل التجاري( 

مداد أخضر

قلم تصحيح

غابة الدليب

من الآخر

الكهرباء في الحصاحيصا بالواسطة

إضاءات
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حسن عبدالرضي الشيخ  *

< مع إشــراقة شــمس عيد الأضحى المبارك، تهفو القلوب 
نحــو السلام، وتتطلع الأرواح إلى مســتقبل يعمّّه الأمن والخير. 
ففي هذا العيد، ورغم الجراح التي أنهكت الجســد الســوداني، 

نتشبث بالأمل كما يتشبث الغريق بطوق النجاة. 
فكنا نرجوه عيداًً لا تُُسمع فيه أصوات البنادق، بل تتردد فيه 
تكبيــرات العيد من كل المســاجد والبيــوت، معلنة بداية صفحة 

جديدة من الوئام والمحبة.

كم هو جميل أن نحلم، بل أن نؤمن، بأن الســودان ســيعود 
كما عهدناه: وطناًً شامخاًً بأهله، غنيّّاًً بخيراته، متسامحاًً بطبعه، 

آمناًً في كل شبر من ترابه. 
كما نرجو أن يعود كل سوداني اضطر للرحيل، من المهاجر 
البعيــدة، ومــن أماكن النــزوح، ومن معســكرات اللجــوء، ليجد 

الوطن في استقباله، فاتحاًً ذراعيه، مداوياًً لجراحه.

دعاؤنــا فــي هذا العيد أن يســود السلام ربــوع البلاد، وأن 
تمتــد يد العون لإعمار مــا دمرته الحرب، لا فقط بإعادة ما كان، 

بل ببناء وطن يليق بعزيمة هذا الشعب العظيم. 
نحلم بنهضة تنموية شــاملة، تحوّّل هــذا الركام إلى عمران، 

وهذا الرماد إلى خُُضرة، وهذه الأحزان إلى طاقة نور وبناء.

نتوق إلى ســودان تتحول فيه المدن المدمرة إلى مدن ذكية، 
والمناطق المهجورة إلى جنات خضر، والمستشــفيات المنهارة 
إلــى صروح طبية متقدمة، والمدارس المحروقة إلى منارات علم 

تشعّّ بالأمل. 
نحلــم بوطن يصبح نموذجاًً تحتــذي به الأمم، ومصدر إلهام 

لشعوب العالم، وتحكى عنه قصص النهوض العظيمة.

في هذا العيد المبارك، نتضرع إلى الله أن يُُبدّّل هذا الضيق 
فرجــاًً، وهذا الشــتات اجتماعــاًً، وهذه الدماء حيــاة، وأن يكتب 
لأهــل الســودان عيداًً حقيقيــاًً لا تحجبه الدمــوع، ولا يغيب فيه 

الأحباب، بل يمتلئ بالأمان، وتعلو فيه ضحكات الأطفال.

كل عام والسودان بخير…
كل عام وأهله في سلام وأمان.

* كاتب صحفي.

البراء بشير  *

بالقصــص  ملــي�ء  العربــي  التاريــخ   >
المســتطرفة، لا ســيما تلــك التي تُُصاغ شــعراًً، 
فالعــرب هــم أهل البلاغــة والبيــان، ومن أظرف 
القصــص مــا يكــون في أمــر الــزواج وتكاليفه، 
خاصــةًً إذا كان الرجل قليــل ذات اليد؛ ومن تلك 
القصص أن أعرابياًً ســعى في الــزواج من ابنة 
عــمٍّّ لــه اســمها الربــاب فطالبــه أبوهــا بمهرٍٍ لا 
يســتطيع أداءه، فشرع الأعرابي في سؤال قََبِِيله 

مــن إخوته وأخواله وبنــي عمومته إعانته على 
أداء هذا المهر، فلم يســتجب له أحد منهم حتى 
قصد رجلًاً مجوسياًً فأعانه، فلما اكتمل العرس 
أراد الأعرابــي مكافــأة هــذا المجوســي بمدحه 

كعادة العرب فأنشد قائلًاً: 
كفاني المجوسي مهر الرباب 

فداًً للمجوسي خال وعم 
وأشهد أنك رطب المشاش 
وأن أباك الجواد الخضم 

وأنك سيد أهل الجحيم 
إذا ما ترديت فيمن ظلم 
تجاور قارون في قعرها

وفرعون والمكتنى بالحكم )يعني أبا جهل(. 
فلما ســمع المجوســي ذلك ســأله مستنكراًً: 

أهذا جزائي؟ أن تجعلني في الجحيم! 
فأجابــه الأعرابي: أما يرضيك أن جعلتك مع 

ساداتها فرعون وهامان وقارون وأبو جهل.
فــي هــذا  وأيضــاًً مــن القصــص الطريفــة 
الســياق، قصــةُُ شــابٍٍ أراد الــزواج ولكنــه كلما 
تقــدم لخطبة فتاةٍٍ رُُفِِض لفقــره، فأخبره صديق 
له بأنَّّ هناك رجلًاً حكيماًً يكنى أبا عزيزة يمكنه 

مســاعدته، فبعث له برســالة طالباًً فيها صفات 
رفيعة لعروســه تقارب حد الكمال إلى جانب أن 
جميع الصفات تصب في صالحه وتلبية رغباته 
الخاصــة، وكان أبــو عزيــزة رجلًاً فكهــاًً خفيف 

الظل، 
وللقصة صياغة شــعرية لطيفة على لســاني 

طرفيها:
ثََعب ماـــرؤٌٌ بلأـي يزعـةز مـــةًًر

ةلاسرب يُُكبــي يُُوحضــك ام هبـا
يفـــاه لوقي يرأـد نمــك يبصــة

ءانسح عمـفور كيدلـــم لُُصأهـا
بيدأوـة.. فيطلوـة.. فيفعوــة

ميلحوـــة روزنيـــة يف قعــهلــا
دْْق رحأزت يف مِِلعلا ريغ ةداهش
ىلعو اسنلا طُُرًّّا قوفت اهلضفب
كتوــنو أيضاًً ذات مــلٍٍا فاوـــرٍٍ
تُُيطعـهِِ مِِنْْ عبــد لاـزّّجاو لبعلها
يرأوــدُُ اهنم نأ كتــنو عيطمــة
مأـــري عُُبتتفين ىسنتو لهأـاه

فردَّّ أبو عزيزة على ذلك بقوله:

اوفى تكـــكبا ســـديي قفــتُُأره
تُُفرعو كََيتاه بِِلاطملا كُُهلـا

وْْل تُُنك ىظحأ لّّابيت قــد رُُمتها
لّّطقــتُُ مأ عـيزـةٍٍز خأوـهتذــا

على الرغم من أن القصتين تســردان للطرفة 
والضحك، إلا أنّّ فيهما تجلياًً لمشكلة اجتماعية 
كانــت وما زالت حاضرة، وهي مشــكلة المغالاة 
في المهــور، التي دفعــت الأول لطلب العون من 
رجــل مجوســي، وحولــت الثانــي إلى شــخص 
اعتمادي، يــرومُُ امرأة غنيةًً طمعاًً في نيل مالها 
والاســتفراد بــه. ودائمــاًً مــا تأخذ المغــالاة في 
المهور تفســيراًً لا يناسبها، فلطالما فُُسِّّر المهر 
كقيمة للفتاة، وكلما عََالَا زاد تقدير الفتاة وذويها 
واحترامهمــا. وفي حقيقة الأمــر ما المغالاة في 
المهور إلا وســيلة للتفاخر والتباهي، وما أكثر 
تبعاتهــا الضارة من ضغط مــادي يعقبه ضغط 

نفسي وعزوف عن الزواج.

* كاتب صحفي.

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *  

 < تقول الطرفة إنّّ صديقاًً قابل صديقه بعد 
غياب ســنوات، هــذا الصديق عــرف باللامبالاة 

واللجلجة وعدم التركيز.
لاحــظ الصديــق تشــويهاًً علــى وجهــه مــن 
الجانبيــن كأثر حــرق نار فســأله: )وجهك ما له 

يا صاحبي؟؟(

رد: واللــه أنــا كنــت بكــوي فــي واحــد مــن 
قمصانــي اندماج ومزاج عالــي ومنتظر مكالمة، 
وبالتالي واضع التلفون عن شمالي والمكواة عن 

يميني: والحصل شنو؟؟ 
جــاء اتصال فتناولــت المكواة معتقــداًً أنها 

التلفون فأحرقت الجنب اليمين..: 
لا حول ولا قوة إلا بالله: 

والجنب الشمال: 
ما الزول الثقيل ده اتصل تاني... 

إن مــا يحدث في ولاية الجزيرة بعد تحريرها 
أشبه بقصة صديقنا أعلاه...

يقــول العائــدون إنَّّ ذات بكاســي الخضــار 
والســمك، وذات الوجــوه الغريبــة القديمة عادت 
إلى المشــهد، وإنَّّ ســيطرة الغرباء على السوق 

هي هي.
بالله عليكم كيف لا نتعظ؟؟

كيف تمــارس أجهزتنا الأمنيــة ذات التغافل 
والتجاهــل القديــم؟ وأين اللجنــة الأمنية من هذا 

المشهد؟ 
والمضحك أن ذات الحرس القديم الذي سلّّم 
مفاتيــح المدينة عاد ليحكم ويدير شــئون الولاية 

عوض أن يحاسب ويحاكم.
  علــى أهــل الجزيــرة ألا يعتمــدوا على والٍٍ 

فرَّّ قبلهم
مــن الزحف، ولعله لو ثبت يومها لما نزح ولا 
هــرب أحــد، كيف يثاب مثــل هذا الرجــل ليعود 

والياًً كما كان؟ 
تــرى من ذا الذي يدير المشــهد في الجزيرة 
الآن؟ وما كل هذا الإصرار على اســتخدام ذات 

الأدوات القديمة؟ 
إنَّّ اســتخدام ذات الأدوات لا يــؤدي إلا إلى 

ذات النتائج.

نداء في ذات الإطار

يــا أهل الجزيــرة اتحدوا، فلا شــيء يضمن 

اســتقرار  هــذه الولايــة وأمنها ســوى اتحادكم 
واتفاقكــم. كوِّّنــوا الآن لا غــداًً لجانكــم الأمنيــة 
والإداريــة والاقتصادية، ولتنشــط القوى المدنية 
الحرة غير المنقادة لكيانات سياسية ولا حزبية، 
فنحن قد يئســنا من الساسة والسياسة، وتعبنا 

من لعبة الموازنات القذرة..

من داخل الإطار

 نعم ســنعود، ولكن لا بدَّّ مــن عودة مختلفة، 
شعارها تغيير المفاهيم وتجديد الرؤى...

أقول قولي هذا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم.. 

وكل عام وأنتم بخير.

* كاتب صحفي.

مُُعضِِلةٌٌ بين الطرائف

محمد كمير  *

< يشهد الســودان أزمة اقتصادية مركبة، تتسارع 
فيهــا مؤشــرات الانهيــار المالــي بالتــوازي مــع صدمة 
متجــددة في قطــاع الطاقــة. فالضربات المتكــررة التي 
تنفذها الميليشــيات المســلحة على مســتودعات الوقود 
والبنيــة التحتية في بورتســودان ومدن اســتراتيجية، قد 
شــلّّت الإمــدادات الحيوية، مــا فاقم نقــص المحروقات، 
ورفــع أســعار الوقــود إلى مســتويات غير مســبوقة في 

السوق السوداء.
ووفقًًا لتقارير ميدانية نشــرها موقع سودان تريبيون 

فــي مايو 2025، فقد اســتهدفت مســيّّرات مســتودعات 
الطاقة الرئيســية في بورتســودان، مما تسبب في تعطيل 
الإمــداد لعــدة أيــام، مع تدميــر جزء كبير مــن صهاريج 
التخزيــن. هــذه الأحــداث أدخلــت البلاد فــي أزمة طاقة 
خانقــة، أصابــت كافــة القطاعــات بالشــلل، وأدّّت إلــى 
انخفــاض حاد في الإنتــاج الزراعي والصناعي على حد 

سواء.
تشــير تقديرات نشــرها موقع Erem News إلى أن 
إنتاج الســودان من النفط الخــام تراجع إلى ما دون 30 
ألــف برميل يومي�ـًا، مقارنة بـ67 ألف برميــل قبل اندلاع 
الحرب، وهو ما يجعل الدولة عاجزة عن تلبية حتى الحد 
الأدنى من احتياجاتها المحلية، ويضطرها إلى اســتيراد 
كميات كبيرة من الوقود بالدولار، في ظل شحّّ احتياطيات 

النقد الأجنبي وتراجع الصادرات.
وســط هــذا الواقع، لــم يعد هنــاك من خيار ســوى 
التوجــه إلى الطاقة البديلة. فقد ازدهرت مؤرًًخا أســواق 
الألواح الشمســية والمحوّّلات وبطاريــات التخزين، رغم 
 Africa ـًا لتقريــر صــادر عــن ارتفــاع أســعارها. ووفق�
Energy Portal في مارس 2025، فإن واردات السودان 
من مكونات أنظمة الطاقة الشمسية ارتفعت بنسبة %160 
خلال الربــع الأول من هذا العام، وهو ما يشــكّّل ضغطًًا 
إضافي�ـًا على الطلــب على الدولار، حيث تُُدفع غالبية هذه 

المستوردات بالعملة الصعبة.

أدى هــذا الاتجــاه إلى اســتنزاف متزايد فــي النقد 
الأجنبي، وســط غياب شــبه كامل للصادرات الصناعية. 
فحتى التحويلات الخارجية من المغتربين، والتي يقدّّرها 
البنك الدولي بنحو 1.3 مليار دولار سنويًًا، لم تعد كافية 
لتغطيــة فجوة الاســتيراد، خاصة مع تزايــد الحاجة إلى 
حلــول الطاقــة البديلة في ظل شــلل المحطــات الحرارية 

وغياب الوقود.
كل هــذه العوامــل تنعكــس مباشــرة علــى الجنيــه 
السوداني. فمع بداية أبريل 2025، بلغ سعر الدولار في 
الســوق الموازية نحو 2600 جنيه، وتشير التوقعات إلى 
إمكانيــة تجاوزه حاجز 4000 جنيــه بنهاية العام، إذا لم 
تحدث تدخلات عاجلة. وبحسب تحليل لصحيفة الراكوبة 
فــي أبريــل 2025، فــإن معدل التضخم بلــغ نحو %218 
ومــن المتوقع أن يتجاوز 300% مع نهاية العام، ما يعني 

تآكالًا سريعًًا في القوة الشرائية للعملة المحلية.
لحســاب هذه التقديرات، اســتُُخدمت معادلة بسيطة 
تســتند إلى معدل التضخم وتوسع الكتلة النقدية مقارنة 
بالنمــو الاقتصــادي الفعلي. فإذا زادت أســعار الســلع 
والخدمــات بنســبة تفــوق 60% ســنويًًا، بينمــا لــم تــزد 
الصادرات أو تدفقات الدولار، فإن قيمة الجنيه ســتتآكل 

بنفس النسبة تقريبًًا. وبمعادلة تقريبية:
سعر الدولار المتوقع = السعر الحالي × )1 + معدل 

التآكل السنوي(،

أي: 2600 × )1 + 0.55( = حوالــي 4030 جنيهًًــا 
نهاية 2025.

ويُُتوقع أن يستمر هذا المسار نزوليًًا ليبلغ الدولار ما 
بين 5500 إلى 6000 جنيه في أوائل 2027، خاصة إذا 
اســتمرت عمليات طباعة العملة لتمويل العجز الحكومي، 
مــع بقاء الاقتصاد في حالة ركــود حاد، وانعدام الإنتاج 
الزراعــي والصناعــي، وهو ســيناريو لا يمكن فصله عن 

الواقع اليومي للأسواق السودانية.
قد يكون التوجه للطاقة الشمسية خيارًًا استراتيجيًًا 
لا مفــرّّ منه، لكنه في غيــاب تمويل دولي حقيقي أو خطط 
إنتاج محلي للمكونات الأساســية، ســيزيد الضغط على 
العملــة الوطنيــة ويزيد مــن عجز ميــزان المدفوعات. في 
ظــل هذا الواقــع، تحوّّل الــدولار إلى ملاذ آمــن، لا فقط 
للمدخرين بل أيضًًا للمؤسســات والشركات التي تحتاج 

لشراء الطاقة أو استيراد مدخلات الإنتاج.
إذا لــم تُُتخــذ إجراءات عاجلة، تشــمل إعــادة هيكلة 
الاقتصــاد، وتحفيز الصــادرات، ودعم الإنتــاج المحلي 
للطاقة البديلة، فإن الجنيه الســوداني ســيظل في مســار 
انحداري مفتوح، لا يوقفه سوى معجزة اقتصادية  تعيد 

الاستقرار والثقة للأسواق.

* كاتب صحفي.

أفكار

عيدٌٌ للأمل… وسلامٌٌ للسودان

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

  نبض الحياة في تفاصيلٍٍ يومية

<  السودان  بالنسبة إلينا ليس مجرد بلد، بل هو نبض 
في القلب، وحبٌّّ يتغلغل في الأعماق ويملأ الروح. هو رائحة 
الطين بعد المطر، تلك الرائحة التي تحيي الأمل وتعيد الحياة 
إلى الأرض، وهو ضحكة الطفل الحافي الذي يركض بحرية 

في الشوارع، ضاحكًًا بلا همّّ، نابضًًا بالفرح.
في زحمة الحياة ومع كثرة المشاغل، قد يغيب عنّّا تقدير 
الكثيــر مــن النعم البســيطة التي تحيط بنا، حتــى نفقدها أو 
نبتعــد عنها. هذا مــا يحدث للكثيرين، وخاصة الســودانيين 
الذين دفعتهم ظروف الحياة للاغتراب عن وطنهم، ليكتشفوا 
بعــد البعد أنّّ الســودان يحمل كنــوزًًا لا تضاهى، وتفاصيل 
يوميــة تمــسّّ الــروح وتضفــي جمــاالًا علــى الحيــاة، وتبقى 

محفورة في الذاكرة.
الســودان هو صــوت الحبوبات، وهــن يحكين القصص 
القديمــة تحــت ضوء القمر، ينســجن لنا حكايــات وقصصًًا 
ترويهــا الأجيــال. هــو الحنية التــي تتجلى في عيون ناســه، 
والمحبــة التي تراها في الأيادي الممــدودة بالعون والمودة، 
الصبــر الذي يــملأ القلــب ويعلّّمنا أن نصمــد ونثابر، مهما 

كانت قسوة الحياة.

الســودان، بتراثــه وطبيعتــه، ملــيء بتفاصيــل صغيــرة 
تتغلغــل فــي الوجدان. مــن أبرزها ميــاه النيــل العذبة التي 
تروي الأرواح قبل الأجساد، حيث يتذكر السودانيون طعمها 
الفريــد وهــم يتناولونها بين أفراد عائلاتهــم. يُُحكى عن تلك 
الميــاه بقدر كبيــر من الحنين، وعن الصفاء الذي يشــعر به 
الإنسان عندما يحتسيها، وهو شيء لا يدرك قيمته تمامًًا إلا 

حين يبتعد عنها.
الســودان هو النيل الذي ينبض بالحياة، يســقي الأرض 
ويهب الحياة، والنخيل الشــامخ الذي يقف بصلابة، لا تهزه 
ريــاح، بل يحكي لنا عن قوة الجــذور وعمقها. هو الصحراء 
الواســعة التي تحفظ أســرار الأجــداد وقصصهم منذ قديم 
الزمان، تذكير لنا بوصاياهم على الوطن وأرضه. وإلى جانب 
هذا، هناك عشــق السودانيين للشــاي بنكهاته الخاصة مثل 
»الغزالتيــن«، و«ســفاري«، و«التمســاح«، التــي تحمل نكهة 
مميــزة وســحرًًا يعبر عن الــدفء والألفة. هذا الشــاي ليس 
مجرد مشــروب؛ إنه جزء من الهوية الســودانية، حيث يجمع 
النــاس في لحظات محببة ولحظات هادئــة تحمل في طياتها 

أصالة عريقة.
أمــا الأطعمــة الســودانية، فهي تحتل مكانــة خاصة في 
قلــوب الســودانيين، بــدءًًا مــن طبق الفــول بزيت السمســم 
والجرجير، و«أم فتفت« بشــطتها الحارة، والشية ببهاراتها، 
والرجلــة بالكِِســرة المــرة، والتقلية، والدمعة مــع القراصة، 
إلى  »طحنية المشرف« وحلويات »سعد«. كلها ليست أطعمة 
فحسب، بل ذاكرة متجذرة تعيدنا إلى لحظات الطفولة ودفء 

العائلة.
ولا تكتمــل الأجــواء الســودانية إلا بلمــة الأهــل حــول 
الجبنة وقت العصر، أو شــاي اللبن عند المغيب، حين تذوب 
الحروف بين فناجين المحبة، وتصبح الكلمات جســورًًا بين 

الأجيال، تنقل الحنين وتنثر البركة.

صرخة الحرب وشتات النفوس

لكن وســط هــذا الجمال، جــاءت الحــرب، وجاء معها 

الشــتات والفقد. منــذ أبريل 2023، تغيّّر وجه الســودان. 
تحولت الشوارع إلى ساحات معارك، وتحولت الأحياء إلى 
رمــاد. كثيرون فرّّوا بأرواحهــم، وآخرون لا يزالون عالقين 

في جحيم لا يرحم.
في لحظات الحرب، تظهر التفاصيل التي نحبها كأنها 
حلــم بعيــد. صــوت الأذان من مســجد الحــي، ضحكات 
الجيــران وقــت انقطاع التيــار الكهربائي، بائعة الكِِســرة 

صباح الجمعة، وهدوء 
العصر في الأزقة… كلها تتحول إلى مشاهد نستنجد 
بها كي لا نفقد توازننا. الغربة التي كانت اختيارًًا أصبحت 
قــدرًًا. بل صارت ملاذًًا من نار الداخل، لكنها نار من نوع 

آخر: نار الفقد، نار الغربة، نار الحنين الذي لا يخبو.
وفي هذه الغربة، تتجلى قيمة الوطن أكثر من أي وقت 
مضــى. من يعش فــي الغربة اليــوم، لا يشــتاق لترفٍٍ ولا 
مظاهــر، بــل يشــتاق إلى الأمــان، إلى وجوه النــاس، إلى 
رائحــة الخبــز في الفجــر، إلى سلام البــال. فالوطن ليس 

جغرافيا فقط، بل معنى، شعور، دفء، وهوية لا تموت.
وبين كل هذا الألم، ينهض سؤال الأمل: ما الذي يمكن 
أن يُُبنى على هذا الخراب؟ هل يمكن أن تتحول الغربة إلى 
خبــرة؟ هل يمكــن أن يعود الناجون لبناء وطن جديد، أكثر 

عدالًا وإنسانية؟
نعم، يمكن. ما دمنا نحمل السودان في قلوبنا، ونروي 
أبناءنــا بقصصــه، ونتذكره لا كندبة، بــل كنداء… فالوطن 
ســيعود. ربما ليس بالشوارع نفسها، لكن بالروح نفسها. 
ســيعود حين نســتعيد ثقتنــا ببعضنا، حيــن نغرس بذور 
المصالحــة، وحيــن نؤمن أن المســتقبل يُُبنــى لا بالحنين 

وحده، بل بالفعل والحب والمسؤولية.

مبادرات الأمل في الشتات والوطن

فلنحمــل الوطن معنا، لا كألم فقط، بل كمشــروع حي. 
فلنُُرِِ العالم أن الســودان، وإن جُُرح، لا يموت. وأن أبناءه، 
وإن تفرقــوا، ســيجمعهم يومًًــا شــاي على نيل، وكِِســرة 

علــى حافة ضوء، وضحكة تطفئ نــار الحرب، وتوقظ فينا 
إنسانيتنا من جديد.

ورغم كل هذه الآلام، يظل في القلب شــعاع لا ينطفئ. 
شــعاع اســمه »الأمل«، نتمســك بــه كما يتمســك الغريق 
بخشــبة صغيــرة في محيط مــن الفقد. الأمــل هو ألا تظل 
الحرب هي الحكاية الوحيدة عن السودان، بل نكتب فصالًا 

جديدًًا من الصبر والصمود والنهوض.
إن المأســاة التي نعيشها اليوم، رغم قسوتها، تُُشكّّل 
لحظــة وعــي. فالوطــن لا يُُبنــى بالحنيــن فقط، بــل بالفعل 
الجماعــي. وهــا نحن، فــي الداخل والخــارج، نحمل على 
عاتقنــا مســؤولية الحفاظ على ما تبقى مــن روحه. نكتب، 
نوثِّّق، نعلم أبناءنا، نبادر، نحشــد الموارد، نبني شــبكات 
دعم، نُُطلِِق مبادرات للسلام وللتعليم والإغاثة. نعيد تعريف 

الوطنية لا بالكلمات، بل بالمواقف.
ويبــرز هنــا دور الشــتات الســوداني المنتشــر فــي 
أصقــاع الأرض. لــم تعد الجاليات مجرد أفراد يســكنون 
المنافــي، بل صاروا شــريانًًا موازيًًا يمــد الوطن بالحياة: 
بحملات الإغاثة، بالمنح الدراسية، بالمناصرة السياسية، 
وبالمطالبة المســتمرة بالعدالة والمساءلة. أصبح الشتات 
ذا صــوت ووزن، يتحــدث باســم مــن لا صــوت لهم تحت 

الركام.
كمــا أن المرأة الســودانية، التي كانت دومًًا حارســة 
النــار فــي البيوت والذاكــرة، أثبتت في زمــن الحرب أنها 
حارسة الحياة أيضًًا. من داخل المناطق المحاصرة، ومن 
خطوط النزوح، ومن شتات العالم، ترفع صوتها عاليًًا وهي 
تقــود جهود الإغاثة، وتدير حملات الدعم، وتبني الأمل في 
قلوب أطفالها وتعلمهم أن الوطن سيعود مهما طال الليل.

أما الشــباب، فهم قلب المعركــة وروح النهضة. أولئك 
الذين رفعوا رايات الثورة، لن ينكسروا الآن. نعم، خذلتهم 
السياســة وتآمــر الكبــار، لكنهــم لا يزالــون الحالميــن، 
والمبدعيــن، والفاعليــن في العالم الرقمي، وفي ســاحات 

العمل المدني، وفي المبادرات المحلية والدولية.
وإذا كنــا قد تعلمنا من الغربة قيمة الوطن، فلنتعلم من 

الحــرب قيمــة السلام، ولنعل�ـّم أطفالنا أن الكرامة ليســت 
شعارًًا، بل حق يُُنتزع ويُُبنى عليه المستقبل.

الحرب ليســت قدرنا الأبدي. ويمكن للسودان أن يعود 
كمــا عرفنــاه، بــل وأجمــل، إذا امتلكنا الشــجاعة الكافية 
لننظــر للماضي بعيــن النقد، وللحاضر بعين المســؤولية، 

وللمستقبل بعين الإبداع.
فلنحمــل الوطــن في قلوبنــا لا كندبة، بل كنــداء. لنقل 
لأبنائنــا إن بلادهــم لا تــزال تنبــض، وإن جراحهــا قابلة 

للشفاء، وإنهم ليسوا أبناء الحرب فقط، بل أبناء الحياة.
وربمــا أهم مــا تعلّّمنا من هــذه المحنــة، أن الوطن لا 
يُُختــزل فــي الأرض وحدها، بل في الإنســان الذي يحمله 
ـًا، أينما وُُجد. في طريقة  في قلبه ويترجمه ســلوكًًا وأخلاق�
تعاملنــا مع بعضنا، في تضامننا، فــي حفاظنا على لغتنا 
ولهجتنا، في التمسك بعاداتنا وتقاليدنا حتى ونحن نعيش 
فــي عوالــم مختلفــة. الوطن هو تلــك المبادئ التــي تربينا 
عليهــا: الحياء، الشــهامة، النخوة، احترام الكبير، ونصرة 

المظلوم.
مــن المؤلم أن نرى بعض المــدن تنهار، ولكن الأجمل 
أن نرى الضمير السوداني لا ينهار. من بين الركام، يخرج 
شــاب ينقذ عجوزًًا، وسيدة توزع الطعام، وطبيب يعمل بلا 
أجر. من بين الدماء، تخرج قصائد ومواويل، ويكتب شاعر 
للذين صمدوا، وتغني مغنية في المهجر للســودان الحبيب 

الذي لا يغيب.
الوطــن لن يعود فقط حين تنتهي الحرب، بل حين نبدأ 
جميعًًــا في معركة البناء النفســي، والإصلاح الاجتماعي، 
والترميــم الأخلاقــي. وحيــن نُُعيد تعريف معنــى أن نكون 
»ســودانيين«: لا بالقبيلــة، ولا بالانتمــاء الجغرافــي، بــل 
بالانتمــاء الإنســاني لأرض علّّمتنــا الحنان، فهــل نرد لها 

الجميل؟
السودان وطن يُُجرََح، لكنه لا يموت!

 * أكاديمي وباحث مستقل.

قيمة الوطن حين يُُجرََح:
الغربة، الحرب، والحنين الذي لا يموت

رؤى وتحليلات

الجنيه السوداني في مهبّّ أزمة الطاقة: 
سيناريوهات قاتمة حتى نهاية 2025

وفي ذات الإطار

 خارج الإطار 

خواطر

أبعاد

 د. عادل عبدالعزيز حامد *

< ســؤال مهم: هل يستطيع الإنسان أن يغير 
المكتوب؟

هناك نقطتان:
الأولى: أن هناك مكتوبًًا بعلم الله

الثانيــة: أن اللــه منح الإنســان حــق التغيير 
فيه. 

كيف يكون مكتوبًًا وكيف يغيره؟
هنــاك أمــور مقــدرة بالعمــوم، كُُتبــت بعلــم 
اللــه وبفقــه تقديرات محســوبة عن المســتقبل، 

والأحداث موجودة في الكون، يسميها البعض:
)Quantum Field( المساحة الكمية

وعلماء المســلمين يســمونها كتاب القدر في 
الســماء الدنيا. قــد يطلع عليها بعــض الملائكة 
وربمــا غيــر الملائكــة، وقــد يتناقلــون الأحداث 

بينهم، وقد يعلم بها البعض.
هل يصل الإنسان إلى هذه المساحة؟

نعم، كيف؟
فــي حالــة اســترخاء معينــة، ووفــق تمارين 

معينة.

تكوين العقل - مستويات العقل:

العقل الواعي: الاتصال بالقرار الآتي
العقل اللاواعي: التغيير الداخلي للسلوكيات 

والمشاعر. 
العقــل العالــي: التغيير في العالــم يكون عن 

طريق العقل العالي. 
هل أســتطيع أن أؤثر فــي الآخرين والأحداث 

عن طريق العقل؟
The Quantum Field Point

)Zero Point Field (ZPF
وهي مكان تجميع المعلومات.

الجماعــة قوة، الفرقة ضعف، الجماعة رحمة، 
الفرقة كراهية.

ماذا يعقل؟ فنحن مجتهدون في التفريق!
هؤلاء هم من يسرقون طاقتك الإيجابية.

أرســل لهــم طاقة حــب، ثــم تجاهلهــم تمامًًا. 
هــؤلاء هــم الأرواح الضائعــة، لكنهــم تجمعــوا 

بالعلم والأدلة والبراهين!
يضم كل أصحاب المضرة في الدنيا، ألا وهم 

التبرير والأدلة.
هنــاك مــن يقتل ويســرق ويســلب ولــه حجة 
وأدلة دينية واجتماعية وسياســية وغيرها، لكن 

إن سكتنا عنهم ضللوا الناس.
مــا يُُرســل يعــود. هــم يرســلون كراهيــة من 
التفريق بحجة إسعاف الآخرين، وأنت أرسل لهم 

الحب وللناس، عله يرجع.
وأنــا أضيــف: نرســل لهــم دعــوات بالهداية 

ورؤية الحق.
احرص أن تكون هذه هي الإيجابية في العالم، 
تنشــرون الحب، ويتأثر الناس بأفعالكم أكثر من 
أقوالكم، وبقربكم أكثر من بعدكم، وبحبكم وودكم 

وطاقتكم وتعاطفكم، فاحرصوا على ذلك.

لا يرد القضاء إلا الدعاء

القضاء نازل، والدعاء صاعد، فيتعاركان إلى 
يــوم القيامة، أي أن الدعاء يــرد القضاء ويمنعه 

من الحدوث.
كيفية بناء علاقة إيجابية مع الزمن:

ابــنِِ علاقــة إيجابيــة مع ذاتــك، فالــذات هي 
معينة التعامل أو السعادة.

حب نفســك كما أنت، لا علاقة للزمان والمكان 
والظروف والشكل والإمكانات.

عامل الحياة كأنها مرحلة سرور، عابر سبيل 

متمتعًًا بسيره، سعيدًًا بسفره، متحمسًًا للحياة، 
محظوظًًا بهذه الفرصة.

كثيــرًًا  تنشــغل  ولا  دائمًًــا،  لحظتــك  عــش 
بالمســتقبل، قد تخطط طبعاًً مــن أجل أن تصنع 

لحظة حاضرة ممتعة لك ولغيرك.
اجعــل الزمــن رفيقك ومعينك، لا ترســل طاقة 
سلبية، اجعله عاملًاً مساعداًً لك في كل تحركاتك

أرسل طاقة مشاعر إيجابية.
الماضي: سامحه بكل ما فيه من تفاصيل

المستقبل: أرسل له طاقة إيجابية
انفخ فيه الأمل والنجاح والسعادة، عِِش هذه 

المشاعر الآن، وعشها بعُُمق وسعادة

خاتمة:

الكتــاب يعدّّ ثــورة في المفاهيم، وشــعلة في 
مسار الطاقة الإيجابية، وفي مسار إنارة الوعي، 

وقيادة التغيير، وتحقيق الأهداف.
الجميع يحتاج إلى هذه المفاهيم، ولا ســيما 
الشــباب، صُُنّّاع الحياة ورواد التغيير نحو الغد 
المشــرق الســعيد لهذه الأمة العظيمــة والمُُكلفة 

بقيادة الأمم نحو النور والفضيلة.

والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

* كاتب صحفي.﻿﻿

قراءة في كتاب »على أبواب الملحمة« 
للدكتور صلاح الراشد )2-2(
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< فــي عــام 2025، يأتــي يــوم البيئة 
العالمــي تحــت شــعار »التصــدي لتلوث 
البلاســتيك«. هذا العام، تركــز الفعاليات 
على إحدى القضايا البيئية الأكثر إلحاحًًا 
المحيطــات  تلــوث  وهــي  فــي عصرنــا، 
والنظم البيئية البحرية بســبب النفايات 
البلاســتيكية. وتشــير التقديــرات إلى أن 
حوالــي 11 مليــون طــن مــن البلاســتيك 
تتســرب ســنويًًا إلــى المحيطــات، ممــا 
البحريــة  الحيــاة  تدهــور  فــي  يتســبب 
تواجــه  البيولوجــي.  التنــوع  وتهديــد 
البشــرية اليوم تحديًًــا هائالًا في الحد من 
هذا التلوث والبحث عن حلول مســتدامة 

للتعامل مع هذه القضية.

أهمية التصدي لتلوث البلاستيك:
 نحو استدامة بيئية عالمية

يعتبر تلوث البلاستيك تهديد مستمر 
لصحة الإنسان والكائنات البحرية. تشير 
الأبحــاث إلــى أن النفايات البلاســتيكية 
تمثــل أحد العوامل الرئيســة فــي تدهور 
الأنظمــة البيئيــة البحريــة، بما فــي ذلك 
الأســماك.  وحيــاة  المرجانيــة  الشــعاب 
التشــجيع  تشــمل  الفعالــة  الحلــول  إن 
علــى إعــادة التدوير، والبحث عــن بدائل 
مستدامة للبلاســتيك، وتقليل الاستخدام 

غير الضروري للبلاستيك.

تلوث البحار بالبلاستيك وتأثيره على 
غابات المانجروف: تهديد بيئي متزايد

غابات المانجــروف من النظم البيئية 
دورًًا  تلعــب  التــي  الحيويــة  الســاحلية 
أساســيًًا في حماية الشواطئ من التآكل، 
وتوفير موائل غنيــة للتنوع البيولوجي، 
وامتصــاص الكربــون، ممــا يســهم فــي 

التخفيف من آثار التغير المناخي. 

ومــع ذلــك، فإن هــذه الغابــات تواجه 
تهديــدًًا متزايــدًًا نتيجــة لتلــوث البحــار 

والمحيطات بالنفايات البلاستيكية. 

غابــات  أن  إلــى  الدراســات  تشــير 
المانجــروف تعمــل »كمصائــد« للنفايات 
جذورهــا  تلتقــط  حيــث  البلاســتيكية، 
الهوائيــة كميــات كبيــرة مــن المخلفــات 
التيــارات  تجرفهــا  التــي  البلاســتيكية 
البحرية. في المملكة العربية الســعودية، 
تمتــد غابــات المانجــروف على ســواحل 
البحــر الأحمر والخليــج العربي، وتغطي 
مســاحة تقــدر بحوالــي 204 كيلومترات 

مربعة. 

وقد أظهرت الدراسات أن أكثر من %90 
من النفايات التي تتراكم في هذه الغابات 
هي من البلاســتيك، بما في ذلك الأكياس، 
والزجاجــات، والحبال، وأغلفــة التعبئة. 
وتزداد كثافة هــذه النفايات كلما ابتعدنا 
عن خطــوط الملاحة البحرية الرئيســية، 
مما يشير إلى تأثير التيارات البحرية في 

نقل النفايات إلى هذه الغابات

لا تقتصر تأثيرات التلوث البلاستيكي 
على الأضرار المادية المباشــرة، بل تمتد 
لتشــمل التأثيرات البيئية والصحية على 
الكائنات البحرية. فقد أظهرت الدراســات 
الأســماك  مثــل  البحريــة،  الكائنــات  أن 
والطيــور، قــد تلتهــم هــذه النفايــات عن 
طريق الخطأ، مما يؤدي إلى اختناقها أو 
إصابتها بأمراض خطيرة. كما أن المواد 
الكيميائية السامة المرتبطة بالبلاستيك، 
مثل الإضافــات الصناعية والملوثات، قد 
تمتصهــا الكائنــات البحريــة، ممــا يؤثر 
على صحتها وصحة الإنسان الذي يعتمد 

على هذه الموارد الغذائية.

الــدول  التــزام  الجهــود  تُُظهــر هــذه 
الأعضــاء فــي اتفاقية جــدة بحماية بيئة 
البحــر الأحمر وخليج عــدن، وتُُعد خطوة 
مهمة نحــو تحقيــق التنمية المســتدامة 
والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة البحريــة 

والساحلية للأجيال القادمة.

الاتفاقيات الدولية 
لحماية البحار والمحيطات

اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون البحار 
1982 – )UNCLOS(

تُُعــد هــذه الاتفاقيــة الإطــار القانوني 
والبحــار،  المحيطــات  لإدارة  الأساســي 
حيــث تحدد حقوق الــدول وواجباتها في 
المناطــق البحريــة المختلفة، بما في ذلك 
المناطــق الاقتصادية الخالصــة والمياه 

الدولية.

اتفاقيــة التنوع الاحيائي في المناطق 
البحريــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنية 

2023 – )BBNJ(

تُُعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو 
حمايــة التنوع الاحيائي فــي المحيطات، 
حيــث تهــدف إلى إنشــاء مناطــق محمية 
وتنظيــم  الدوليــة،  الميــاه  فــي  بحريــة 

استخدام الموارد البحرية الجينية.

الاتفاقيات الإقليمية 
لحماية البحار والمحيطات

اتفاقية جــدة )1982( – البحر الأحمر 
وخليج عدن

اتفاقيــة جــدة 1982«، وهــي الاتفاقية 
الإقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن. تــم توقيعهــا فــي 
مدينة جــدة بالمملكة العربية الســعودية 
فــي فبرايــر 1982، تحت رعايــة المنظمة 
والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
)ألكســو( وبالتعــاون مــع برنامــج الأمــم 
المتحــدة للبيئــة )UNEP(. تهــدف هــذه 
الاتفاقية إلــى تعزيز التعــاون بين الدول 
المطلــة علــى البحر الأحمــر وخليج عدن 
لحمايــة البيئــة البحرية والســاحلية من 

التلوث والاستنزاف. 

فــي إطــار اتفاقيــة جــدة، تــم اعتمــاد 
إلــى حمايــة  تهــدف  بروتوكــولات  عــدة 
البيئــة البحريــة والســاحلية، مــن بينها 
البيئــة  بحمايــة  الخــاص  البروتوكــول 
البحرية من الأنشــطة البريــة، الذي يركز 
على الحد من التلوث الناتج عن المصادر 
البرية، بما في ذلك النفايات البلاستيكية. 
كما تم إنشــاء الهيئة الإقليمية للمحافظة 
علــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عدن، 
التي تعمل على تنفيذ هذه البروتوكولات 

بيــن  الجهــود  وتنســيق 
الــدول الأعضــاء لمكافحة 
النظــم  وحمايــة  التلــوث 
البيئية الهشة مثل غابات 

المانجروف . 

اتفاقيــة برشــلونة– البحــر 
الأبيض المتوسط

تُُركــز هذه الاتفاقية على حماية البيئة 
الأبيــض  للبحــر  والســاحلية  البحريــة 
المتوسط من التلوث، وتشمل بروتوكولات 
لحمايــة النظــم البيئيــة الســاحلية مثــل 
غابات المانجــروف. تم اعتمادها في عام 

ســبع  وتشــمل   ،1976
تتنــاول  بروتوكــولات 
التلوث  مختلف جوانب 
التنوع  علــى  والحفــاظ 

البيولوجي.

البروتوكولات الرئيسية:

بروتوكول المناطق المحمية والتنوع 
البيولوجــي )SPA/BD(: تــم اعتماده في 
10 يونيــو 1995، ودخل حيز التنفيذ في 

12 ديسمبر 1999. 

مــن  التلــوث  مكافحــة  بروتوكــول 
المصــادر البرية )LBS(: تــم اعتماده في 

1980، ودخل حيز التنفيذ في 1983.
بروتوكول الوقايــة من التلوث الناتج 
عــن الســفن والطــوارئ: تم اعتمــاده في 

2002، ودخل حيز التنفيذ في 2004.

اتفاقية نيروبي– غرب المحيط الهندي
تــم اعتمادها عــام 1985 وتهدف هذه 
الاتفاقيــة إلــى حمايــة البيئــة البحريــة 
والســاحلية فــي منطقــة غــرب المحيــط 
الهندي، بما في ذلــك غابات المانجروف. 
جــزءًًا من برنامــج الأمم المتحــدة للبيئة 
فــي  البحريــة  البيئــة  لحمايــة   )UNEP(
منطقــة غــرب المحيــط الهندي، وتشــمل 
عدة بروتوكولات تهدف إلى حماية النظم 

البيئية البحرية والساحلية.

البروتوكولات الرئيسية:

مكافحــة  فــي  التعــاون  بروتوكــول 
التلــوث في حالات الطــوارئ: تم اعتماده 

في 1985، ودخل حيز التنفيذ في 1996.
بروتوكول المناطق المحمية والحياة 
البريــة: تم اعتماده في 1985، ودخل حيز 

التنفيذ في 1996.

تنتشــر غابات المانجــروف على طول 
ســاحل البحر الأحمر السوداني، وتُُعتبر 
من النظم البيئية الهامة التي توفر موائل 
للعديــد مــن الكائنــات البحرية وتســاهم 
فــي حماية الســواحل مــن التعرية. تُُظهر 
الدراســات أن هــذه الغابــات تتواجد في 
مناطق مختلفة على الساحل، بما في ذلك 

مصبات الأودية والخلجان.

الاتفاقيات البيئية البحرية 
التي وقع عليها السودان

اتفاقيــة جــدة لحمايــة بيئــة البحــر 
الأحمر وخليج عدن )1982(

)CBD( اتفاقية التنوع البيولوجي

اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون البحار 
)UNCLOS(

وقع الســودان على هــذه الاتفاقية في 
10 ديسمبر 1982، ولكن لم يصادق عليها 
بعــد. تُُعد هذه الاتفاقية الإطــار القانوني 
والبحــار،  المحيطــات  لإدارة  الأساســي 
حيــث تحدد حقوق الــدول وواجباتها في 
المناطــق البحريــة المختلفة، بما في ذلك 
المناطــق الاقتصادية الخالصــة والمياه 

الدولية. 

)BWM( اتفاقية إدارة مياه التوازن
لم يوقع الســودان علــى هذه الاتفاقية 
التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية من 
نقل الأنواع الغازية عبر مياه التوازن في 
الســفن. على الرغم من ذلك، بدأ السودان 
فــي اتخاذ خطوات نحو التصديق عليها، 
بيئتــه  بحمايــة  اهتمامــه  يعكــس  ممــا 

البحرية. 

التحديات والثغرات
 في تنفيذ الاتفاقيات

اتفاقيــة  علــى  المصادقــة  عــدم 
UNCLOS: يحــد من قدرة الســودان على 
الاســتفادة الكاملــة مــن حقوقــه البحرية 

وتنفيذ التزاماته الدولية.

 :BWM عــدم الانضمــام إلــى اتفاقيــة
يتــرك الســودان عرضة لمخاطــر التلوث 

البيولوجي من مياه التوازن في السفن.
ضعف البنية التحتية والتمويل: يؤثر 
على قــدرة الســودان علــى تنفيــذ برامج 

حماية البيئة البحرية ومراقبة التلوث.
نقــص التشــريعات الوطنيــة: يعيــق 
تطبيق الاتفاقيات الدولية على المستوى 

المحلي.

مــن  المانجــروف  إن حمايــة غابــات 
تكاتــف  تتطلــب  البلاســتيكي  التلــوث 
المحلــي  المســتويين  علــى  الجهــود 
والدولي. فهذه الغابات ليســت فقط درعًًا 
طبيعيًًــا ضــد التعريــة والفيضانــات، بل 
تلعــب دورًًا رئيســيًًا في تخزيــن الكربون 
ومكافحــة تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، فإن 
التلوث البلاســتيكي يشــكل تهديدًًا كبيرًًا 
لهــذه النظــم البيئية، حيــث يُُعيق نموها 

ويؤثر سلبًًا على التنوع البيولوجي.

لضمان اســتدامة غابــات المانجروف 
للأجيــال القادمــة، يجــب تعزيــز الوعــي 
البيئيــة،  السياســات  تطويــر  البيئــي، 
وتشــجيع الابتــكار فــي إدارة النفايــات. 
علاوة علــى ذلك، يســتدعي الأمر التعاون 
التشــريعات  تعزيــز  خلال  مــن  الدولــي 
العالميــة  الاتفاقيــات  وتنفيــذ  البيئيــة 

لحماية البيئة البحرية.

الوعد والمُُنى

إنّّ التحديــات البيئيــة التــي تواجــه 
مقدمتهــا  وفــي  المانجــروف،  غابــات 
التلوث البلاســتيكي، تُُحتم علينا جميعًًا، 
حكومــاتٍٍ وشــعوبًًا، أن نعيــد النظــر في 
علاقتنا بالطبيعة، وأن نستنهض الضمير 
البيئــي العالمــي لحمايــة مــا تبقّّــى مــن 
نظمنا الإيكولوجية. هذه الغابات ليســت 
مجــرد أحزمة خضراء عند الســواحل، بل 
هي حصون طبيعية ضد التغير المناخي، 
وخزائــن حية للتنوع البيولوجي، وســندٌٌ 

خفي لحياة الملايين.

حركــة  تُُؤمــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
الســودان الأخضــر بــأن الطريــق نحــو 
إيجابــي  تغييــر  عبــر  يمــرّّ  الاســتدامة 
إنســيابي إبداعــي أخضــر، يرتكــز علــى 
الوعي الشعبي، والمشــاركة المجتمعية، 
والاســتثمار في الابتــكار البيئي، خاصة 
فــي مــا يتعلّّق بــإدارة النفايــات وتطوير 
بدائل مســتدامة للبلاســتيك. فكل شجرة 
تُُزرع، وكل ســاحل يُُحمى، وكل قرار بيئي 
يُُتخــذ، هو خطوة في اتجاه ســودان أكثر 

خضرة، وعالم أكثر عدلًاً بيئيًًا.

إن حماية غابات المانجروف، وســائر 
النظــم البيئيــة، ليســت ترفــاًً بيئيــاًً بــل 
ضرورة وجودية تُُمليها الأمانة الأخلاقية 
والواجب الإنســاني تجاه الأرض، وتجاه 

من سيأتون بعدنا.

* مستشار غابات.

} يُُعتبــر يــوم البيئــة العالمــي 2025 مناســبة مهمــة فــي تحفيــز 
الضميــر العالمــي تجــاه القضايــا البيئيــة الملحــة التــي تهــدد كوكــب 
الارض.  يشــمل هــذا اليوم مجموعة مــن القضايا الحيوية، بدءًًا من 
غــرس الأشــجار للمســاهمة في مكافحــة التصحر والتدهــور البيئي، 

وصــوالًا إلــى خفض النفايات والتلوث وحمايــة التنوع الاحيائي. كما 
يُُعزز من أهمية خيارات التنمية المستدامة التي توازن بين الاحتياجات 

البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 
حينمــا يتعــاون المجتمع الدولي ويعزز من جهود التضامن، يصبح 

مــن الممكــن إحــداث تغييرات ملموســة في الســلوك البشــري نحو 
تقليــل الممارســات الضــارة بالبيئــة مثل ضــرر النفايات البلاســتيكية 
علــي البحــار والمحيطــات التــي اختيــرت كموضــوع لهــذا العــام، مما 

يُُسهم في خلق عالم أكثر استدامة لأجيال المستقبل.

حكاية وطن أخضر

غابات المانجروف دروع بيئية مهددة بالبلاستيك عبر سواحل العالمغابات المانجروف دروع بيئية مهددة بالبلاستيك عبر سواحل العالم
اليوم العالمي للبيئة 2025

بقلم: أ. د. طلعت دفع الله عبد الماجد *
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أولًاً: تمهيد

إن عملية التأهيل المقصودة لمشــروع 
الرهد الزراعي تشمل كل البنيات التحتية 
والبنيــات  الــري  مــن شــبكة  المتهالكــة، 
الإنتاجيــة للإدارات الزراعيــة، بالإضافــة 
للإدارات الخدمية الأخرى. لذلك قد يتطلب 
الأمــر التــروي والفحص الدقيــق لتحديد 
البنيات المتأثرة، والرؤية المستقبلية لها 

بعد التأهيل والفائدة المرجوة منها.

ثانياًً: البنيات الأساسية بالمشروع

إن البنيــات التحتيــة الأساســية تقــع 
تحت ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

أ- بنيات الري:
وهذه البنيات تشمل الآتي:

- الطلمبــات بمحطــة مينــا الشــريف 
)إحدى عشــرة وحــدة كهربائية( بالإضافة 

إلى الطبلونات.
مــن  الرئيســي  الكهربــاء  مصــدر   -
الشبكة القومية التي تغذي هذه الطلمبات 

للتشغيل.
- الجنابية مــن النيل الأزرق الموصلة 
للطلمبــات، بالإضافــة إلى الشــفاط العائم 

الخاص بها.
- سايفون الدندر.

- الترعــة الموصلــة 81 كلم من مخرج 
الطلمبات حتى خزان أبورخم.

بالترعــة  والكبــاري  المنظمــات   -
الموصلة.

- بحيرة خزان أبورخم.
- خــزان أبورخم بعدد 15 باباًً )9 على 

النهر ، 6 على الترعة الرئيسية(.
- الترعــة الرئيســية 101 كم من خزان 
أبورخــم حتــى نهايتهــا. وكل مــا بها من 

منظمات ومخارج المواجر.
الترعــة  لتطهيــر  العائــم  الشــفاط   -

الرئيسية وحالته الراهنة.
الترعــة  طــول  علــى  الســايفونات   -

الموصلة والترعة الرئيسية.
- المصــرف الواقــي للمشــروع للترعة 

الرئيسية والموصلة وحالته الراهنة.
- المصــارف الجامعــة والفرعيــة على 

طول المساحة الزراعية.
الفرعيــة  والمواجــر  المواجــر   -
)منظمــات وأبــواب، حالتهــا الراهنــة من 

حشائش وأطماء(.

- الوضــع فــي الاعتبــار بنيــات الــري 
للأقســام الســابع، الثامن والتاسع، لأنها 
لم يتم تأهيلها على قرض البنك الإسلامي 
جــدة من حيث تغيير المواســير والأبواب 

والهدارات.
- بنيات المساكن والمكاتب والمخازن 
ومصــادر مياه الشــرب لأقســام الــري من 

مينا حتى الأقسام الشمالية بالمشروع.
- تأهيل المتبقي من القناطر، وتشييد 
الخفــراء )ري +  مســاكن جديــدة لســكن 
للوجــود  القصــوى  لأهميتهــا  زراعــة(، 

بالموقع لإدارة المياه.
- تركيب طلمبات للقســم العاشــر )ج( 
لــري مســاحة 13 ألــف فــدان مهملــة منذ 
الإنشاء والتعمير، بالإضافة لتأهيل شامل 
للتــرع والــدبلات والمصارف لهذا القســم 

وإدخاله في المنظومة الزراعية.

)ب( البنيات الزراعية:
والمخــازن  والمنــازل  المكاتــب   -
والقناطــر بالرئاســة والأقســام الزراعيــة 

العشرة.
- إنشــاء مكاتب ومنازل القسم العاشر 

بالإضافة للطرق والمعابر.

المواقع الإنتاجية الزراعية:
- الإنتــاج الحيوانــي )دواجــن، ألبــان 
وتســمين( كل البنيات من حظائر ومخازن 

ومكاتب وخلافه.
- مزرعة إكثار البذور.

- القطاع البستاني )مشاتل وأشجار(
- الغابات )المشاتل(.

- غرابيــل الغلال خاصــة الهيئة يجب 
تفعيلهــا وصيانتهــا وتوصيــل الكهربــاء 

وتشغيلها لصالح الهيئة.
- الهندسة الزراعية، وهي مصدر دخل 

كبير للهيئة:
- تأهيــل المبانــي والورش بالرئاســة 

والأقسام.
- تأهيل الآليات والمعدات.

- تأهيل المخارط وورش العمرة.
- توفير الآليات والمعدات.

- صيانة آليات السحب لوحدة تزحيف 
الأراضي بالليزر.

- مراجعــة الــدورة الزراعيــة، حســب 
المتوفــر من مياه الــري، لتحديد التركيبة 
وبالمســاحات  المناســبة  المحصوليــة 

المناسبة.
المــواد  - مراجعــة مواعيــن تخزيــن 

البترولية بالرئاسة والأقسام.
لوســائل  متكامــل  أســطول  توفيــر   -
الحركة والنقل من عربات صغيرة وكبيرة، 

حسب الحوجة.
وتوفيــر  العربــات،  ورش  تأهيــل   -
الكــوادر المؤهلــة للصيانــة لــكل وســائل 
الحركة بالمشروع، وعدم اللجوء للأسواق 

لارتفاع الأسعار وقلة الخبرة.
علــف  مكعبــات  مصانــع  تأهيــل   -
المــولاص، لتوفيــر المكعبات الإســعافية 

والإنتاجية خاصة في فصول الجفاف.

)ج( البنيــات التحتيــة علــى مســتوى 
القرى:

مع العلم بأن هذه المناشط تتبع للحكم 
المحلــي مــن ولايــة ومحليــات وإداراتها 
المختلفــة، إلا أنــه فــي العادة عنــد تأهيل 
المشــاريع الإنتاجية تضع نسبة من قيمة 
القــروض لتأهيــل الخدمــات المجتمعيــة 

حســب أولوياتهــا، لذلــك لا بــدّّ مــن إعداد 
بعض الدراسات للبنيات التحتية الخدمة 

بقرى المشروع، ممثلة في الآتي:
- مياه الشــرب )فلاتــر، آبار، صهاريج 

وخطوط ناقلة وخلافه(.
)بشــرية  الصحيــة  الخدمــات   -

وحيوانية(.
- المؤسسات التعليمية.

فــي  والمــرأة  الشــباب  نشــاط   -
المشــروعات الإنتاجيــة الصغــرى، مثــل 

المناحل والغابات الشعبية وخلافه.

علــى  العامــة  التحتيــة  البنيــات  )د( 
مستوى المشروع:

- الطريق الرئيسي الداخلي للمشروع 
القومــي  الطريــق  فــي   14 الكيلــو  مــن 
الخرطوم بورتســودان حتى القســم الأول 
نحــو 127 كلــم طبقــة كاملــة، بالإضافــة 

للمعابر والكباري.
- الطــرق الفرعيــة المؤديــة إلى داخل 
الأقســام من الطريق الرئيسي لكل الأقسام 

الزراعية.
- تشــييد الطــرق الخاصــة المســفلتة 

داخل قرى القسم العاشر.
- العمل على إدخال الطاقة الشمســية 
المشــروع  بمواقــع  الكهربــاء  لتوفيــر 

المختلفة.

- عمل دراســة فنية عن حماية أراضي 
المشــروع مــن الســيول الموســمية التي 

تأتي من أعالي البطانة.

: مشكلات ومعوقات ثالث�اًََ
يجب إدراجها في برنامج التأهيل:

هنالــك بعض المشــكلات التــي تعوق 
ســير أعمال المشروع، ولا بدّّ من دراستها 
واقتراح الحلــول لها تمهيداًً لإدراجها في 
عمليــة التأهيل، وذلك حســب ملاحظاتي، 

وهي:
أ- الأراضي خــارج الدورة والتي تقدر 
مســاحتها بأكثر من 70 ألــف فدان موزعة 
حوالي الترعة الرئيسية والمواجر وأواخر 
الترع والدبلات، هذه المساحات لها تأثير 
ســلبي علــى كمية مياه الــري، حيث تكون 
خصمــاًً علــى كميــات الميــاه المخصصة 
لري أراضــي المزارعين الأصليين. كما أن 
لهــا تأثيــراًً علــى الجانــب الزراعي، حيث 
تحــدث خــللًاً فــي الــدورة الزراعيــة، لأن 
بعض المحاصيل التــي تنتج تكون عائلًاً 
لبعض الأمراض ولبعض الحشــرات التي 
تتنافــى مع الدورة والتركيبة المحصولية 
بالمشــروع. وعلى ســبيل المثال محصول 
البامية الذي يزرع بمســاحات كبيرة وهي 

عائل لآفات القطن.
)ب( مشــكلات السيول الموسمية التي 
تضــرب المشــروع مــن آن لآخــر، وتدمــر 
البنيــات التحتيــة للمشــروع، ناهيــك عن 
المحاصيــل الزراعيــة. فلا بــدّّ مــن عمــل 
تفيــد  بتوصيــات  تخــرج  وافيــة  دراســة 

الدراسة الأساسية ليشملها التأهيل.
)ج( عمل دراســة لإقامــة محجر زراعي 
يســاعد فــي صــادر الحيوانــات المعــدة 
للتصديــر، على أن يكــون داخل أو بالقرب 

من منطقة المشروع.

رابعاًً: الطرق والأساليب
المتبعة في تأهيل المشاريع:

عامــة، الأســلوب المتبــع فــي عمليــة 

الإعــداد لتأهيل المشــروعات المســتهدفة 
تنحصر في الخطوات التالية:

1- أن تعــد الجهــة صاحبــة الشــأن، 
والتــي ترغب فــي تأهيل بنياتها  دراســة 

مبدئية توضح الآتي:
- تحديــد المواقــع التــي تحتــاج إلى 

التأهيل وما بها من مشكلات  وقصور.
للحلــول  المقترحــات  تقــدم بعــض   -

حسب رؤية الإدارة وفريق الدراسة.
- توفير الدراســة المعلومــات الكافية 

عن الوضع الراهن للمشروع.
- فريــق الدراســة يكــون مــن الكــوادر 
المحليــة بالمشــروع وخبــراء مــن خارج 
المشــروع، مثــل مهندس مــن وزارة الري، 
ومهندســين معماريين، وخبــراء من هيئة 
الأبحــاث  ومحطــة  الزراعيــة  البحــوث 

الهيدروليكية.
2- ترفــع الدراســة المبدئيــة للجهات 
الســيادية في الدولة )الــوزارة المختصة( 

- ري - زراعة.
3- تختار الجهات السيادية بيت خبرة 
محلياًً أو عالمياًً لعمل الدراســة النهائية، 
وذلــك لتحديــد أولويــات التأهيل، ووضع 

التكاليف لكل بنوده.
4- بعد الدراسة النهائية المعدة ببيت 
خبرة، تعمل الدولة على البحث عن مصادر 
التمويــل من الصناديــق والبنوك المحلية 
التمويــل  لتوفيــر  )الدوليــة(  والأجنبيــة 
اللازم، حســب التكاليــف المعــدة مســبقاًً 

)وهذا ما يسمى بتسويق الدراسة(.
5- بعد الحصول على التمويل وتحديد 
الجهــات الممولة، يتم عمل جهة ســيادية 
لمتابعــة التنفيــذ، وعــادة مــا يكــون فــي 
الزراعــة وحدة تنفيذ المشــروعات بوزارة 
الزراعــة، ووحدة تنفيذ المشــروع بوزارة 
الــري. على أن يتــم تكوين جهة مســؤولة 
عــن الجهات الاستشــارية وتســليمها بعد 

التشغيل لإدارة المشروع.

خامساًً: تجربة تأهيل مشروع الرهد 
الزراعي على قرض بنك التنمية 

الإسلامي )جدة(:

مــا ذكرت مــن موجهات عامــة للتأهيل 
المذكــورة في الفقرات آنفــة الذكر، بنيتها 
على تجربة الإعداد لتأهيل مشــروع الرهد 
علــى قرض بنــك التنميــة الإسلامية جدة، 
التي كنت مسؤولًاً عن متابعتها من البداية 
حتــى النهاية، ولعل هــذه التجربة توضح 
أســلوب الإعــداد والتنفيــذ. وألخصها في 

الآتي:
نبعــت فكــرة تأهيــل مشــروع الرهــد 
في عهــد الدكتــور عبدالجليــل عبدالجبار 
)يرحمــه اللــه(، عندمــا كان رئيس مجلس 
إدارة مشــروع الرهــد. وتمــت الاســتعانة 
بشــخصي الضعيــف فــي إعداد الدراســة 
المبدئيــة مــع فريــق مشــكل مــن مديــري 
الإدارات بمشروع الرهد وإدارة الري التي 
كانت تتبع في الأســاس لمدير المشــروع، 
خاصة بالشــبكة الصغرى للري وتم إعداد 
الدراســة، حيث شــملت تحديد المشكلات 

ومواقع الخلل التي تحتاج إلى تأهيل.

* مدير التنمية بمشروع الرهد سابقاًً.
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مقدمة

القولون العصبي )IBS( يُُعد من أكثر اضطرابات 
الجهاز الهضمي شــيوعًًا، ويصيــب الملايين حول 
العالم، مســببًًا ضيقًًا نفســيًًا وجســديًًا يؤثر ســلبًًا 
علــى جــودة الحياة. يعاني المصابــون من أعراض 
مزعجة مثل المغص، الانتفــاخ، اضطراب الإخراج، 
دون أن تظهر فحوصاتهم أي خلل عضوي واضح.

ما هو القولون العصبي؟

القولون العصبي هو اضطراب مزمن في وظيفة 
القولــون يتميز بنوبات مــن الألم البطني وتغير في 
نمط الإخراج )إمســاك، إســهال، أو تناوب بينهما(، 
مع غياب أسباب عضوية واضحة في الفحوصات.

أنواع القولون العصبي:
)IBS-C( النوع المصحوب بالإمساك
)IBS-D( النوع المصحوب بالإسهال

)IBS-M( النوع المختلط
)IBS-U( النوع غير المصنف

انتشار المرض عالميًًا

تشــير الإحصائيــات إلــى أن القولــون العصبي 
يصيب حوالي 10-15% من سكان العالم.

أعلى نســب الإصابة تُُسجل في أمريكا الشمالية 
وأوروبا بنسبة 12–%15.

في الشرق الأوسط، النسبة تقدر بـ 8–%10.
النســاء أكثــر عرضــة للإصابة بمعــدل الضعف 

مقارنة بالرجال.
< مثال حي:

 »ســلمى، 34 ســنة، تعمــل معلمــة، لاحظت أنها 
تعانــي مــن ألم بطني متكرر مــع انتفاخ خاصة قبل 
الاجتماعات أو أثناء الفترات الدراســية المشحونة. 
بعد مراجعة طبيب الأســرة وإجراء الفحوصات، تم 

تشــخيصها بمتلازمــة القولون العصبــي المرتبطة 
بالقلق.«

أسباب القولون العصبي

القولــون العصبــي لا يُُعــرف لــه ســبب عضوي 
واضح، لكنه ناتج عن تفاعل عوامل متعددة:

1. الضغوط النفسية والقلق والتوتر
يؤثر التوتر على حركة الأمعاء وإفرازاتها.

< مثــال: شــاب جامعي بــدأ يعاني من إســهال 
متكرر كل صباح امتحان، وشُُــخص لاحقًًا بالقولون 

العصبي المرتبط بالتوتر.
)motility( 2. اضطراب حركة الأمعاء

تسارع أو بطء غير طبيعي في حركة الأمعاء.
3. فرط الإحساس الحشوي

تحســس مفرط لجدران الأمعاء حتــى للمثيرات 
الطبيعية.

4. تغير في التوازن الميكروبي داخل الأمعاء
5. عدوى معوية سابقة

< مثــال حي: »محمد، 29 عامًًــا، أُُصيب بعدوى 
بكتيريــة حــادة أثناء الســفر لمخيم صيفــي، وبعد 
الشــفاء، بدأت نوبات الإسهال والانتفاخ واستمرت 

شهورًًا.«
6. عوامل وراثية

التفريق بين القولون العصبي وأمراض مشابهة

مــن الضــروري اســتبعاد أمــراض أخــرى لهــا 
أعراض مشابهة ولكنها عضوية وخطيرة، مثل:

أمــراض الالتهــاب القولونيــة مثــل داء كرونــز 
والتهاب القولون التقرحي

سرطان القولون
الداء البطني )السيلياك(

)SIBO( فرط نمو البكتيريا بالأمعاء الدقيقة
الفحوصات اللازمة:

الفحص السبب
فحــص الدم الكامل كشــف فقر الــدم أو علامات 

التهابية
وظائــف الغــدة الدرقيــة لأن قصورهــا يســبب 

إمساكًًا
اختبار الأجســام المضادة للسيلياك للكشف عن 

حساسية القمح
فحص البراز للكشف عن التهابات أو دم خفي

تنظير القولــون عند وجود أعراض تحذيرية أو 
تجاوز عمر 50 عامًًا

:)Red Flags( علامات الخطر
فقدان وزن غير مبرر

نزيف شرجي
فقر دم غير مفسر

تاريــخ عائلــي لأمــراض القولــون الالتهابية أو 
السرطان

الحمى المستمرة

< مثال حي:
 »أمينة، 55 سنة، كانت تظن أن أعراضها مجرد 
قولــون عصبــي، لكنها لاحظــت فقدانًًا للــوزن ودمًًا 
فــي البراز. بعد فحــص القولون، تبيّّــن أنها تعاني 
من التهاب قولونــي تقرحي وتمت معالجتها مبكرًًا 

بفضل التشخيص الدقيق.«

العلاج

أولًاً: تغيير نمط الحياة
تقليل التوتر

ممارسة رياضة يومية )مثل المشي أو اليوغا(
تنظيم ساعات النوم

ثانيًًا: النظام الغذائي المناسب
تقليل الأطعمة التي تزيد الغازات مثل:

البقوليات، الكرنب، الألبان في بعض الحالات
FODMAPs تجربة حمية

زيادة الألياف )في حالة الإمساك فقط(
< مثال حي:

 »مــروان، موظــف بنــك، كان يعانــي مــن انتفاخ 
دائــم. بعــد مراجعة أخصائــي تغذية واتبــاع نظام 
منخفض الفودماب، تحسنت أعراضه بنسبة %80.«

ثالثًًا: العلاج الدوائي حسب نوع الأعراض
العرض الأدوية المقترحة

الإمساك لاكتولوز، بيكوسلفات
الإسهال لوبيراميد

الألم البطني ميبفرين أو ديسيكلومين
الانتفاخ سيميثيكون أو الفحم النباتي

القلــق والتوتــر أميتريبتيليــن أو ســيرترالين 
بجرعة منخفضة

رابعًًا: العلاج النفسي
)CBT( العلاج السلوكي المعرفي

جلسات الاسترخاء والتأمل
التنويم المغناطيســي المعوي )ثبت نجاحه في 

تقليل الأعراض(

الوقاية وتقليل النوبات

الأكل المنتظم وببطء
شرب الماء بكميات كافية

تجنب الكافيين والمنبهات
مراجعة الطبيب عند تغيير الأعراض

فهــم الــذات: بعــض المرضــى لاحظــوا ارتباط 
الأعراض بمواقف حياتية أو طعام معين

< مثال حي:
 »رنــا لاحظــت أن كل نوبــة إســهال تأتــي بعــد 
خلافات زوجية أو ضغط في العمل، فبدأت برنامجًًا 
التحكــم  علــى  الــذي ســاعدها  الســلوكي  للــعلاج 

بالأعراض.«

أثر المرض على الحياة اليومية

صعوبة في العمل أو حضور المناسبات
توتر نفسي وقلق دائم

ســوء التغذية بســبب تجنــب الطعــام خوفًًا من 
الأعراض

< مثال واقعي:
 »ليلــى، محاســبة فــي شــركة كبــرى، اضطــرت 
لرفــض ترقيــة بســبب كثــرة غيابهــا نتيجــة الألــم 

والحرج الناتج عن القولون العصبي.«

متى تزور الطبيب؟

أعراضك تتغير فجأة
بدأت تعاني من ضعف أو نزيف

الإسهال أو الإمساك مستمر رغم العلاج
فقدت وزنًًا أو شهيتك

الخاتمة
القولون العصبــي مرض مزمن لكنه غير خطير. 
يعتمــد نجــاح الــعلاج على فهــم المريــض لحالته، 
تجنب المحفزات، واتباع خطة علاج شاملة جسدية 
ونفســية وغذائيــة. ويظــل الدعم النفســي والطبي 
المتواصــل حجر الأســاس في رحلــة المريض نحو 

التكيف والسيطرة على الأعراض.

الأوليــة  الرعايــة  أطبــاء  إعــداد: جمعيــة   }
)SBPCA( السودانيين ببريطانيا

نحن نعمــل على رفع الوعــي الصحي المبني 
علــى المعرفــة، ونشــر ثقافة التشــخيص المبكر 

والعلاج الآمن.

من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاًً

 القولون العصبي: نظرة شاملة على مرض العصر القولون العصبي: نظرة شاملة على مرض العصر

دكتور  - عصام صالح

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y HEALTH
صحة السبت ٧ يونيو  ٢٠٢٥م  -  ١١ ذو الحجة ١٤٤٦ ه16

SATURDAY 07 JUNE 2025 - ISSUE No. 37



بين التمكين والانكشاف

< توضح د. نسرين عبدالمجيد حسن،  المستشارة 
النفسية والباحثة في مجال الإعلام الرقمي، أن وجود 
النساء المطلقات على منصة تيك توك يشكّّل مزيًجًا من 
التمكين والانكشاف، إذ إن مشاركة القصص الحياتية 
نفسه  الوقت  لكنها في  الذات،  عن  للتعبير  بابًًا  تفتح 
المجتمع.  أحكام  مع  قاسية  مواجهة  في  المرأة  تضع 
تقول: »المنصة تتيح للمطلقات مساحة لبناء شبكة دعم 
به.  وشعور بالانتماء، وهو جانب إيجابي لا يُُستهان 
لكن الانفتاح في مشاركة التجارب قد يعرّّضهن لمخاطر 

التنمر، واستنزاف الخصوصية«.

أمن  لحماية  الرقمية  التوعية  بضرورة  وتوصي 
النساء وخصوصيتهن، وتدعو إلى تقديم دعم مجتمعي 
فعّّال، لمساعدة المطلقات على تحويل وجودهن الرقمي 

إلى أداة وعي لا عبء نفسي جديد.

الطلاق كجرح غير معترف به

حمد  فاطمة  النفسية  الأخصائية  ترى  جهتها،  من 
لا  المنصات  على  المطلقات  عن  الحديث  أن  أبوسن، 
ذاتها. تقول:  الطلاق  الإطار الأوسع لأزمة  ينفصل عن 
بعد  ما  أعباء  تتحمل  الأسرة،  عماد  لكونها  »المرأة، 
التي  الكبيرة  الأسرة  غياب  ظل  وفي  بصمت.  الطلاق 
كانت تؤمن لها دعمًًا نفسيًًا، تجد نفسها تلجأ لمنصات 

ألمها.  لتفريغ  التواصل 
هذا  يكون  أحيانًًا  لكن 
من  أكثر  مكلفًًا  التعبير 

الطلاق نفسه«.

»الحياة  وتضيف: 
كان  وما  تتوقف،  لا 
قد  يوم،  في  كسرًًا 
في  قوة  مصدر  يصبح 
الغد. لكن لا تجعلي من 
للفرجة،  قصة  جرحك 
لبناء  دافعًًا  اجعليه  بل 

ذاتك«.

من المسكوت عنه إلى العلن

النفسية  الأخصائية  تؤكد 
يوسف،  محمد  إيمان  والاجتماعية 
الطلاق  أخرجت  الرقمية  العولمة  أن 

العلن،  إلى  عنه«  »المسكوت  خانة  من 
للتعبير  مساحة  للمطلقات  ووفّّرت 
والبحث عن التوازن النفسي. لكنها 
إلى  الحرية  هذه  تحويل  من  تحذّّر 
استغلال، سواء عبر نظرة المجتمع 

السلبية أو محاولات المتاجرة بالمحتوى: 
وراء  سعي  التجربة في  تزل  تُخخ »حين 
التعبير من معناه،  يُُفرغ  المشاهدات، 
إلى  مقاومة  من  التجربة  وتتحول 

استعراض«.

ناضج،  رقمي  وعي  إلى  وتدعو 
صياغة  ويعيد  المرأة،  كرامة  يحفظ 

الصورة النمطية عنها في المجتمع.

التمكين الحقيقي لا يبنى 
بالابتذال

النفسية  الأخصائية   وتختتم 
على  بالتشديد  عثمان  عائشة محمد 
الرقمية  المنصات  استخدام  ضرورة 
المطلقة  تُُقدّّم  حين  تقول:«  بحذر. 
التواصل،  وسائل  عبر  قضيتها 

الأخلاقية  بالضوابط  تلتزم  أن  يجب 
يكون  أن  تضمن  حتى  والقانونية، 

زيفًًا  لا  حقيقيًًا،  تمكينًًا  حضورها 
مبنيًًا على الإثارة«.

خطورة  إلى  وتلفت 
محتوى  نحو  الانزلاق 
الألم  إنتاج  يُُعيد 
حقيقية:  معالجة  دون 
سرد  في  »الإفراط 
الجراح دون دعم مهني، 
بدل  الصدمة  يعيد  قد 
يمكن  لكن  تجاوزها. 
إلى  البوح  توجيه 

مساحة ناضجة، 
لمعالجة قضايا 
بصورة  الطلاق 
مجتمعية لا شخصية فقط«.

من الصوت الخافت... إلى 
الصدى العالي

 L.M»  – لين  »أم  تقول 
 4 منذ  مطلقة  عامًًا،   (34
سنوات، تقدم محتوى دعم 

نفسي وقانوني(:

وجعي...  من  »بدأت 
نساء  حولي  ووجدت 
لم  توك  تيك  يشبهنني. 
يكن حلمًًا، بل نافذة هواء. 
مرعبًًا.  كان  الهجوم  لنّّك 
يحاكمك  يعرفك  لا  من 
بجملة. تعلمت أن أفلتر، أن 
أنا هنا  أقول:  وأن  أتماسك، 

لأدعم، لا لُأُستََضعف«.
تظهر  حديثها،  وفي 
منحتها  التناقض:  أبعاد 
لكنها  جمهورًًا،  المنصة 
حرمتها من الأمان أحيانًًا. 
 – »ميساء  تؤكده  ما  وهذا 

M.S» (28 عامًًا(:
عبر  لي  رجعت  »الثقة 
الكاميرا، كل فيديو  عدسة 
الشفاء.  في  خطوة  كان 
تراني  البعض  عيون  لكن 
الطلاق  يقولون:  مذنبة. 

فضيحة. وأنا أقول: التجاوز بطولة«.
عندما يصبح الألم محتوى

 N.A» – في زاوية أخرى من المشهد، تتحدث »نُُهى
41) عامًًا(:

»تيك توك ليس مجرد منصة، هو فرصة. كنت أخجل 
يعبرن  كيف  نساء  أعلّّم  واليوم  كلمة طلاق،  أنطق  أن 
إلى  يسحبك  من  يوجد  هنا،  حتى  لكن  كبرامة.  الألم 
معارك لا تريدينها، ويقيس قوتك بعدد المتابعين لا عمق 

الرسالة«.
 – »سلمي  وتضيف 

S.K» (33 عامًًا(:
»من خلال تجربتي، 
اكتشفت أن السوشيال 
ميديا سلاح ذو حدين. 
نفسيًًا  أنقذتني  نعم، 
تعرّّضت  لكن  وماديًًا، 
لما  مؤذية  لمواقف 
أولادي  صار 
ن  و هد يشا

بعض 
أعيد  لازم  كان  الفيديوهات. 

ترتيب أولوياتي«.

بين السخرية والتحرّّش: 
»اللايك« لا يُُطفئ الجرح

 D.H» – ربما تقدم »داليا
مرتين(  مطلقة  عامًًا،   (30

: النموذج الأكثر جدالًا
الكوميديا.  »اخترت 
عني  قالوا  الناس  بعض 
أضحك  لكني  مستهترة. 

للأسف،  عليه.  لا  الوجع،  من 
التحرشات  من  كثير 
والرسائل المسيئة تجعلني 
أندم أحيانًًا. لكن الجمهور 
وهذا  يفهمني...  الحقيقي 

يكفيني«.

بين القانون والمحتوى: رأي 
مستشار قانوني

المستشار  يرى 
حسين  محمد  القانوني 
المطلقات  وجود  أن  الفحل، 
التواصل  منصات  على 
من  إليه  يُُنظر  أن  يجب 
التعبير  حق  زاويتين: 
ومسؤولية  المشروع، 

الاستخدام القانوني:

» لكل مطلقة الحق في التعبير عن نفسها ومشاركة 
نشر  إلى  التعبير  هذا  يتحول  حين  لكن  تجربتها، 
صريحة،  أو  ضمنية  اتهامات  أو  خاصة  تفاصيل 
المساءلة  دائرة  في   – قصد  دون   – السيدة  تدخل  فقد 
الإضرار  أو  التشهير  قضايا  القانونية، خصوصًًا في 

بالأطراف الأخرى كالزوج أو العائلة«.
وعي  دون  تُُبث  التي  المحتويات  بعض  ويضيف:« 
وتضر  القضائية،  للنزاعات  أبوابًًا  تفتح  قد  قانوني، 

بمصلحة الأطفال في حالات الحضانة أو النفقة«.
ويختم بنصيحة واضحة:« قبل أن تضغطي )نشر(، 
الفيديو  هذا  يُُستخدم  أن  كميُمن   هل  نفسك:  اسألي 

ضدك؟«. 

بين الشريعة والقانون: كرامة المطلقة خط أحمر

القانوني سليمان محمد سليمان،  المستشار  يشير 
إطارها  في  تُُفهم  أن  يجب  الطلاق  مسألة  أن  إلى 
المجتمعي.  الوصم  عن  بعيدًًا  والشرعي،  الإنساني 
وأنثى  ذكرًًا   – الإنسان  تعالى  كرّّم الله  لقد  ويوضح:« 
الزوجية،  العلاقة  في  غليظًًا  ميثاقًًا  بينهما  وجعل   –
الحلول  وتتعذّّر  العِِشرة  تستحيل  الطلاق حين  وأباح 
النفس.  الكرامة ويصون  الودية، كخيار شرعي يحفظ 
يحترم  مشرّّع  مخرج  بل  للمرأة،  إهانة  ليس  فالطلاق 
حرية الطرفين، ويتيح لكل منهما إعادة بناء حياته بما 

يرضي ضميره ويراعي مشاعره«.
المريضة  الفئات  بعض  تستغل  للأسف،  ويتابع:« 
التواصل  منصات 
التنمر  سهام  لتوجيه 
نحو  والتشهير 
ووصمهن  المطلقات، 
بصفات مجحفة لا أصل 
 – غالبًًا   – وهؤلاء  لها. 
ممن فشلوا في حياتهم، 
على  عقدهم  فيسقطون 
لبث  ويسعون  غيرهم، 
التعليقات  عبر  الفتن 

المسيئة«.
المستشار  ويشدّّد 

سليمان على أن:
» المطلقة الواعية تدرك أن الطلاق 
بل هو حق شرعي  منها،  ينتقص  لا 
مكانتها. ومن  يُُقلل من  لا  وقانوني، 
واجبها القانوني والشرعي أن تردع 
أي إساءة تتعرض لها، لا بالصمت، 
المختصة،  الجهات  إلى  باللجوء  بل 
وفتح بلاغات جنائية ضد أي شخص 
مهينًًا  أو  مسيئًًا  محتوى  ينشر 

بحقها«.
قانوني:  بتأكيد  ويختم 
رأسها  وعلى  العربية،  »التشريعات 
الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  قوانين 
أفعال  كل  بوضوح  رّّجتُجم   والعقوبات، 
الإنترنت،  عبر  والإساءة  التشهير 
بحق  رادعة  عقوبات  على  وتنص 
تدرك  أن  مطلقة  كل  وعلى  الجناة. 
بالقانون، وأن كرامتها  أنها محمية 

ليست محالًا للمساومة«.

سؤال مفتوح...

إسكات  في  الحق  يملك  أحد  لا 
الجميع  لكن  المطلقة،  المرأة  صوت 
من  الصوت  هذا  يتحول  بأن  معني 
مجرد صدى للوجع، إلى أداة للتغيير 

والنهوض.

ولا  محضًًا  شرًًا  ليست  المنصات 
خيًرًا مطلقًًا... هي مجرد مرآة: تعكس 

ما نختار أن نظهره فيها.

فهل تختار المطلقات أن ينّّك جزءًًا 
من التغيير؟ أم يعلقن في فخ البوح 

المفتوح بلا جدوى؟

 جرح يُُباع بالمشاهدات جرح يُُباع بالمشاهدات

المطلقات على »تيك توك«: بين التعبير المطلقات على »تيك توك«: بين التعبير 
والابتزاز... هل نعيد إنتاج الوجع؟والابتزاز... هل نعيد إنتاج الوجع؟

سؤال يطرح نفسه: هل 
تختار المطلقات أن يكنّّ 

جزءًًا من التغيير؟

 »الطلاق ليس نهاية... 
هكذا حوّّلت »ميساء« 
الفضيحة إلى بطولة

المطلقات بين مطرقة التنمر وسندان البحث عن الدعم

خبراء يحذرون: »التعبير عن الطلاق على السوشيال قد يتحول لصدمة جديدة

} فــي زمــنٍٍ تتقلــص فيــه المســافات وتتســع فيــه المنصــات 
الرقميــة، لــم يعــد حضــور المــرأة المطلقة فــي الفضــاء الإلكتروني 
– وتحديــدًًا علــى تطبيــق »تيــك تــوك« – حدثًًــا هامشــيًًا، بــل أصبــح 
ظاهرة تســتحق الوقوف عندها. بين من ترى فيه مســاحة للتنفيس 

وتبادل الخبرات، ومن تعتبره ساحة للفرجة أو حتى الابتزاز... تتقاطع 
القصص وتتباين التجارب.

فــ»تيــك تــوك« لم يعد فقط ســاحة للترفيه العابــر، بل تحوّّل إلى 
منبر اجتماعي يعكس صراعات حقيقية، من بينها معاناة النساء بعد 

الطلاق، ما يطرح تساؤلات صريحة:
هل تعبّّر النساء بحرية أم يُُستغل وجعهن؟

هل يصنعن وعيًًا جديدًًا أم يُُعدن إنتاج الصدمة؟
وما حدود التعبير حين يصطدم بالواقع الاجتماعي والقانوني؟

تحقيق: هيثم محمداني 

مستشار سليمان محمد سليماند. إيمان محمد يوسف

مستشار محمد حسين الفحلد. نسرين عبدالمجيد

د. فاطمة حمد أبوسند. عائشة محمد عثمان
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< بعــد قرن مــن الزمــان، كانت 
فيه القهاوي متسيدة الساحة، تقدم 
لروادها الشــاي والقهوة، وبعضها 
يقــدم الشيشــة، وقــد كان للقهــاوي 
دور فــي الحيــاة الثقافيــة والفنية 
ملتقــى  كانــت  إذ  والسياســية، 
والفنانيــن  والمثقفيــن  للشــعراء، 
والسياســيين، ولــكل طائفــة منهم 
فيــه،  يتجمعــون  الذيــن  المقهــى 

لتناول شأنهم. 
أمــا الآن فانحســرت  المقاهــي، 
الشــاي(  )ســتات  ظاهــرة  وبــرزت 
ومقاهي الفنادق والمطاعم الكبرى. 

وفي ســرد توثيقي كتبت 
الصحفية هالة نصر الله
مقاهــي  تكــن  لــم 
الخرطــوم القديمــة متكأ 
الشــاي  لشــرب  فقــط 
كانــت  بــل  والقهــوة، 
للسياســيين  مجالــس 
والفنانين والأدباء، وتعدّّ 
قهوة أبو زيد بالخرطوم، 
التي أسسها علي أبوزيد 
في العام 1905م، من أقدم 

المقاهي في الخرطوم.
خبــاز(،  )قهــوة  كذلــك 

التي كان يرتادها أساساًً المثقفون 
المحطــة  وقهــوة  والسياســيون، 
الوســطى التي كانت تابعة لشــركة 
النــور والقــوى الكهربائيــة )وزارة 
)التــرام(،  قســم  وبهــا  الكهربــاء(، 
وكانــت تؤجــر بعطــاءات، وكان قد 
أجرها أحد الإغريق اسمه الخواجة 
القــرن  عشــرينيات  فــي  )ينيــن( 
الماضــي، وكان روادهــا المثقفين، 
خاصــة الذيــن يبحثــون عــن عمــل 
حيــث كانوا يكتبون طلبات التقديم 
للعمــل فــي هــذه القهــوة، ويقرأون 

الجرايد )استعارة(.

أقدم قهوة

يعــود تاريــخ قهــوة علــي أبــو 
زيــد فــي الخرطــوم إلى الســنوات 
الأولى من القــرن الماضي، وتوجد 
فيــه الآن  تقــع  الــذي  المــكان  فــي 
قهــوة الصنايعية شــرق القنصلية 
علــي  صاحبهــا  وكان  المصريــة، 
أبوزيــد مــن الجهاديــة فــي قــوات 
الرحمــن  عبــد  بقيــادة  المهديــة 
فتــح  لهــا  أوكل  التــي  النجومــي 
مصر، وظل بها هناك عدة ســنوات، 
وشــهد فيها المقاهي المعروفة في 
مصــر، وعندما عــاد إلى الســودان 
بعد ســنوات من الأســر، قــام بفتح 

هــذه القهوة في ســنة 1905م، وفي 
بدايتها اســتهجنها النــاس. والعم 
علــي أبوزيد مــا زالت أســرته تقيم 
في الجريف غرب، وكانت أول قهوة 
تقام فــي الســودان، روادهــا كانوا 
منذ القدم من الصنايعية والعاملين 

بالسوق العربي والعازبين.
ومــن أهــم المقاهــي أيضــاًً في 
الحلوانــي(  )قهــوة  الخرطــوم، 
لصاحبهــا لورد بيــرون الحلواني، 
وكانــت عبــارة عن قهــوة وحلواني 
وبــار، فــي الموقــع الــذي نشــأ فيه 
بنــك المــزارع بشــارع عبــد المنعم 
تقاطــع الجمهوريــة، أغلــب روادها 
الخرطــوم،  وأولاد  الموظفيــن  مــن 
عطيــة  حســن  الفنــان  وأشــهرهم 
والفنــان حســن ســليمان، وكانــت 
تعــزف  موســيقية  فرقــة  بالقهــوة 
أمســية كل ســبت، وفــي الحديقــة 
عــالٍٍ  مــكان  للقهــوة  المواجهــة 
البرلمــان  أقيــم   حيــث  للرقــص، 
ومجلــس تشــريعي الخرطوم، ومن 
رحمــي  الحلوانــي(  )قهــوة  رواد 
ســليمان صاحــب ورئيــس تحريــر 

صحيفة »الأخبار«، والمحامون.

منشأ للأحزاب

أكبــر قهوة فــي الخرطوم بل في 

السودان كانت في المحطة الوسطى 
بالخرطــوم، وكانت تجمع كل ألوان 
الطيف السياســي، وتكونت بها كل 
الأحزاب السياســية، وكانت ملتقى 
يجتمــع فيهــا الأصدقاء والشــعراء 
والفنانــون والمثقفون، وأيضاًً كان 
يجلــس بهــا الــوزراء، وكانت تفتح 
أبوابها من السادســة صباحاًً حتى 
آواخر الليل وأهم روادها بدر الدين 
مدثــر أمين حزب البعث بالســودان 
آنــذاك، و)قهــوة الإخلاص( بتقاطع 
شــارع عبد المنعم محمد مع شارع 
21 أكتوبر، وكانت خاصة بالجالية 

النوبية بالخرطوم.

مقاهي الأجانب

يديرهــا  مقــاه�  هنــاك  كانــت 
منهــم  الإغريــق  خاصــة  الأجانــب 
)شــاكة(  قهــوة  منهــا  والشــوام، 
وأسســها ديمتري كريــازي، وقهوة 
)خبــاز( وكانــت عبــارة عــن مقــاهٍٍ 
ومطاعــم وبارات في آن واحد، ومن 
المقاهــي المشــهورة أيضــاًً قهــوة 
)مرهج( بشــارع البرلمان في الركن 
الشــمالي الشــرقي لعمــارة مرهج، 
وطلاب  المثقفيــن  روادهــا  وكان 
)جامعــة  التذكاريــة  غــردون  كليــة 
الخرطــوم(، ومن أبرز روادها خليل 

فرح ومحمد أحمد المحجوب.

 وفي عشرينيات القرن الماضي، 
)قهــوة  البرابــرة  قهــوة  نشــأت 
الشيشة( بشارع عبد المنعم محمد، 
الشــمالي  الركن  مقابــل 
الغربي لميدان الســوق 
العربــي، وأصحاب هذه 
القهوة مــن الحلفاويين 
الذيــن قدمــوا من مصر 
فصارت تقدم الشيشــة، 
واشتهرت بها، وروادها 
الســودان  أهــل  كل 
الريــف  أولاد  خاصــة 

)المصريين(.

قهوة الزيبق

فــي ثلاثينيات القــرن الماضي، 
كانــت هنــاك قهــوة مشــهورة فــي 
الخرطوم، تســمى )قهــوة الزيبق(، 
فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي من 
أولاد  وروادهــا  الذهــب،  عمــارة 

الخرطــوم وضواحيهــا، وصاحبها 
عثمــان الزيبــق حفيد الملك بشــير 
ملك الخنــدق. وهناك أيضــاًً )قهوة 
أبوشوشة( محلها الأول جوار نادي 
العمــال فــي مكانه القديم بالســوق 
خبــاز(  )قهــوة  شــرق  الأفرنجــي 
فــي شــارع يربــط بيــن الجمهورية 
وشــارع الزبير باشــا، وروادها من 
الخرطــوم، وتحولــت القهــوة فيما 
بعــد إلــى مــحلات عابديــن عــوض 
التــرزي المتخصــص فــي ملابــس 
)قهــوة  هنــاك  وأيضــا�  الجيــش. 
التجاني( بميدان المحطة الوسطى 
بشــارع الجمهورية  ورحلت القهوة 
مدخــل  شــمال  الجديــدة  للعمــارة 
الجامــع الكبيــر، لكنهــا أغلقــت في 

العهد المايوي.

مقاهي أم درمان

أمــا مقاهــي أمدرمان فأشــهرها 
)قهــوة شــديد(، وقهــوة )ود الأغا(، 

وهــي جــزء مــن ســوق المويــة في 
الوطنيــة  الســينما  مــن  المنطقــة 
وحتــى الجامــع الكبير بــأم درمان، 
و)قهــوة جــورج مشــرقي(، وكانــت 

للشــعراء  رحبــاًً  مجــالًاً 
والعازفيــن  والفنانيــن 
منــذ  والمســرحيين 
القــرن  أربعينيــات 
مــن  لقربهــا  الماضــي 
)البوســتة(، حيــث بدأت 
الإذاعة السودانية بثها.

 وهنــاك أيضاًً )قهوة 
وهــي  الفكــي(،  يوســف 
رقيــاًً،  الأكثــر  القهــوة 
كبــار  يرتادهــا  وكان 

والمثقفيــن،  الموظفيــن 
وكل هــذه المقاهــي تقع فــي نطاق 
ســوق الموية بأم درمــان، ولقربها 
من نــادي الخريجيــن، كانت تنتقل 
والمناقشــات  المســاجلات  إليهــا 
وكانــت  السياســية،  والمناظــرات 

تبدأ منهــا المظاهــرات ضد الحكم 
الرقابــة  وكانــت  الاســتعماري، 
البوليســية بهذه المقاهي شــديدة، 
خاصــة فــي عهــد نوفمبــر )عبــود( 
ومايو )نميــري(، ولم يحتمل جعفر 
نميري التقاء الناس بهذه المقاهي 
وقفهــا  علــى  فعمــل  ومناقشــاتهم 

وإغلاقها.

مقاهي بحري

أمــا مدينــة بحــري فكانــت بها 
قهوة واحدة مشــهورة وهي) قهوة 
القديمــة،  البوســتة  قــرب  همــت( 
الســوق  فــي  وكانــت هنــاك مقــاهٍٍ 
متفرقــة مثــل )قهــوة الســليماني(، 
التــي نشــأت في النصــف الأول من 
خمسينيات القرن الماضي، وكانت 
من المقاهــي الجميلة، وهي ملحق 
وأغلقــت  وحلوانــي،  مطعــم  بهــا 
بأمــر مــن حكومــة نميــري، لأن بها 
مناقشات ضد الحكومة من روادها

الراهنــة،  الأوضــاع  ظــل  وفــي 
معظــم  الحــرب  مأســاة  تطــارد 
المواطنيــن، فقد تركــت آثارها على 
الجميــع لكن بنســب متفاوتة، ومن 
قبــل الحــرب كانــت هنــاك ظــروف 
مختلفة؛ منهــا النزوح من المناطق 

التــي أصابها الجفــاف والتصحر، 
والنزاعــات القبليــة. ومــن  هــؤلاء 
المتأثرين النسوة اللائي أجبرتهنَّّ 
فــي مهنــة  العمــل  الظــروف علــى 
بيــع الشــاي، فمعظمهــنّّ نازحــات 
مــن الولايــات التــي  شــهدت نزاعاًً 
علّّمــن  منهــن  وكثيــرات  مســلحاًً، 
أبناءهــنّّ مــن هــذه المهنــة، فبــرز 
منهم الطبيب والأستاذ والمهندس، 

ورجل الأعمال وغيرهم. 

 أيقونة الكفاح النسوي 

تحمّّلــن  النســوة  هــؤلاء  إن 
المســؤولية  عند غياب رب الأسرة، 
فمنهــم من قتــل، ومنهم مــن توفي، 
ومنهــم مــن فُُقــد، فتصــدت الزوجة 
مســؤولية  عاتقهــا  علــى  وحملــت 
أبنائها، ومنهن الأخت التي كافحت 
لتوفير لقمة العيش لإخوتها عندما 
فقدوا الوالدين، أو عجز أحدهما أو 
كلاهمــا عن العمل بســبب المرض، 
نحــو  واجبــاًً  فأدَّّيــن  الإعاقــة.  أو 

أسرهنّّ يوجب التقدير والثناء. 
وبمــا أن الغالبيــة العظمــى من 
بائعــات الشــاي لجــأن إلــى هــذه 
المهنة بسبب الظروف  الاقتصادية 
القاهــرة.  وأجبرتهن الظروف  على 
الخــروج فــي حــر الشــمس وقابلن 
لهيب النار وزمهرير الشتاء، للقيام 

وقــد  الأســرة،  إعالــة  بمســؤولية  
فضّّلــت بائعــة الشــاي أن تكســب 
أن  علــى  جبينهــا  بعــرق  قوتهــا 
تمــدَّّ يدها. فهــي جديــرة بالاحتفاء 
بهــا، وتهيئــة البيئة المناســبة لها 
لتعمل في مكان تتوفر فيه الشــروط 

الصحية، وتشعر فيه بالأمان. 

نماذج مشرفة

 إحــدى النســاء احتفــت بتفوق 
الشــهادة  امتحــان  فــي  ابنتهــا 
الســودانية بنســبة نجــاح ٪91.2، 

وهي بائعة شاي تدعى أم كلثوم. 

لقب أشجع امرأة

حصلــت امرأة أخــرى  على لقب 
أشجع امرأة في العالم، 

اســمها عوضيــة  محمود، وهي 
تعمل بائعة شاي في الخرطوم منذ 

أكثر من عقدين من الزمن.
وتقول عوضيــة إن نحو 70 في 
المئة من النساء العاملات في مجال 
بيع الشاي يعلن أيتاماًً، وخصوصاًً 
النازحــات من الحــرب، حيث توفي 
أزواجهنَّّ نتيجة الصراع المسلح. 

ممارسات سالبة

هنــاك مهمات أخرى 
تقــوم بها فئة  قليلة من 
الشــاي، حيث  بائعــات 
يجعلــن من بيع الشــاي 
ستاراًً لأغراض دنيئة، 

يوجــب  مــا  وهــو 
رادع  عقــاب  فــرض 
فبعضهــن  عليهــنَّّ، 
الحبــوب  يضعــن 
القهــوة  فــي  المخــدرة 
لاســتراج  والشــاي 
الزبــون وجعلــه يعــود 
مرات حتى يصبح مدمن مخدرات.  
 والأســوأ والأخطــر مــا  ظهــر 
بيــن  الآن  الدائــرة  الحــرب  خلال 
القــوات المســلحة ومليشــيا الدعم 
الســريع، حيــث ضبطــت الجهــات 
الرســمية عــدداًً من بائعات الشــاي 

المتعاونات مع المليشيا. 

تنظيم المهنة وضبطها

في ظــل حاجــة النســاء للعمل، 
بســبب الظــروف المحيطــة بالبلاد 
الجهــات  عمومــاًً والأســر، وعجــز 
توفيــر  عــن  والطوعيــة  الرســمية 
الدعم المطلوب للأرامل والمطلقات 
والأيتــام،  الذيــن تتزايــد أعدادهم، 
صالحــة  بيئــة  توفيــر  المطلــوب 
لهــؤلاء النســوة لممارســة عملهنّّ، 
وذلك بإنشاء أكشــاك لإعداد الشاي 
الضوابــط  مــع  للبيــع،  والقهــوة 
الصحية والأمنية، منعاًً للممارسات 
السالبة، وحفاظاًً على المظهر العام 
للــبلاد، فالطريقة المتبعــة الآن من 
انتشار بائعات الشاي في الشوارع 
بالأســواق والأحيــاء مــن غير نظام 
غير مقبولة البتة، وهذه رســالة في 
بريد الولايات والمحليات للالتفات 
ومعالجتــه  الموضــوع  هــذا  إلــى 
بمــا يكفــل حق النســاء فــي العمل 
الشــريف، مع الحفــاظ على المظهر 

العام.

كانت البداية بـ»قهاوي« في الأسواق يديرها الرجال

»بائعات الشاي« دفعتهنَّّ الحاجة إلى العمل لإعالة أسرهنََ»بائعات الشاي« دفعتهنَّّ الحاجة إلى العمل لإعالة أسرهنََّّ
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ابنة أم كلثوم
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ ليلــةُُ شــتاءٍٍ بــاردةٍٍ، لا دِِفءََ فيها سِِــوى ذكرياتِِ 
شتاءٍٍ ماضٍٍ أشــعلََ نيرانََ الشوقِِ والحنين. ليلُُ القاهرةِِ 
لا ينام. حبيبةٌٌ تتأبطُُ ذِِراعََ شابٍّّ انحنََى من أجلِِها كََتِِفََهُُ، 
وعاشِِقان يبتََسِِمان حُُبَّّاًً في وجهِِ النيل ... كم هو جميلٌٌ!
ابتســمتُُ لرََجُُــلٍٍ ســبعينيٍّّ يُُدخِّّــن التَّّبغََ ويحتسِِــي 
ـِي للجلــوسِِ بعــدََ أن ســألََ سُُــمرتي عن  القهــوََةََ. دعان�
جِِنســيتِِها، وكــم تََزي�ـّن وجهُُــهُُ بالفــرحِِ حينََ قلــتُُ إنَّّني 
ســودانية، »ابنة النيــل«. لم أُُمهِِلهُُ كي يََنهــضََ بالتَّّحايا، 

عانقتُُه جُُلواًًس، وقبَّّلتُُ وجْْنََتيه، ورأيتُُ فيهِِ وجهََ جََدِّّي.
أنفٌٌ مُُســتقيمٌٌ كممثلٍٍ فرنيِّّس، وقامةٌٌ رفيعةٌٌ كجنديٍّّ 
إنجليــزيٍّّ دون كِِــرْْش، وأناقةٌٌ تليقُُ بأميــرٍٍ، وحذاءٌٌ لامعٌٌ، 
وعطرٌٌ بينََ وََقارِِ مُُســنٍّّ وشََــبابٍٍ يســتلذُّّ بالحياةِِ. مََشيبُُ 
رأسِِــه أثارََ إعجابِِي، فتســاءلتُُ : هل هو ما زََادََ وسامةََ 
ملامِِحََه، أم أنَّّ ســوادََ حاجبيِِهِِ ورموشــهِِ هو من أضْْفََى 

عليهِِ تلك الهََيْْبةََ العتِِيقةََ؟!
تحدَّّثنــا كثيــراًً، عن بلادي التــي يََعرِِفُُها، عن مطارِِ 
الخرطــومِِ المــودِّّع، و’أم درمان’ موطــن المُُبدعين، تلك 
التــي شُُــيّّدتْْ فيهــا الســجون. عــن ‘بحري’ وشــعراءََ 
الأمسِِ، عن هدوءِِ ورُُقيِّّ شــوارعِِها. ظللتُُ أُُقمُُس له أنَّّني 
خرطوميــةُُ المــيلاد والمنشــأ، لكنِّّي امتلأتُُ عِِشــقًًا لأم 
درمان، لأزِِقَّّتِِها القديمةِِ، لحُُرِِف شــوارِِعِِها غيرِِ المُُفسلتََةِِ، 
لنََسََماتِِ »أب روف«، وهواءِِ كُُبري النِّّيل، وحفلاتِِ الغِِناءِِ 

والرَّّقصِِ.
حِِضكــتُُ حيــنََ همََسََ لــي العجوزُُ أنَّّ ذلك الشَّّــابُُ 
الجالــسُُ في رُُكــنٍٍ قريبٍٍ، لا حََبيبةََ لــه ولا صََدِِيقة، فقط 
هو دائمُُ الحُُضورِِ، مع قهوتِِه ومََسََاءََاتِِ النِّّيل. أثنََى عليهِِ 

كثيراًً.
شــعََرتُُ حِِينََهــا بأنَّّني بجِِــوارِِ صديقٍٍ قديــمٍٍ، يُُوقظُُ 
ـِي، ويُُلفِِتُُ انتباهِِي إلى شــابٍٍ مُُحترمٍٍ ووســيمٍٍ،  ضََحََكات�

كأنَّّهُُ يُُريدُُني أن أُُفََكِّّرََ في ارتباطِِ قلبي بهِِ.
كان العجــوزُُ مجنونــاًً بطريقــةٍٍ محبَّّبــةٍٍ. نــادََى على 
ـِي الســودانيةِِ : »الليلة  الشَّّــاب ملوِّّحــاًً. تمتمــتُُ بلهجََت�

ووووب!«، فضحِِكََ العجوزُُ وفضحََ أمرِِي.
الشَّّــابُُ جميلُُ الابتسامةِِ، ودودُُ النظراتِِ، خُُصلاتُُ 
ـهِِِ. رَّّصحتُُ  شــعرِِهِِ حــرَّّرتْْ لِِســانِِيََ من تحفُّّظِِــهِِ وصمت�
بإعجابِِي، وقُُلتُُ إنَّّ قََصَّّةََ شعرِِهِِ تُُناسِِبُُ وجهََهُُ المُُستدير. 
ثــم نظرتُُ للعجوزِِ، وغََمزْْتُُ له بعيــنٍٍ ماكرةٍٍ، أُُعاكِِسُُ بها 

أفكََارََهََ وتلك الابتِِسامةُُ.
نََدا من أُُذُُنِِي، وقدمََاهُُ تتََسعِِدانِِ للرَّّحيلِِ، وهمسََ:

»الوحــدةُُ لا تُُطاق... والبعيدُُ عــن أهلهِِ يحتاجُُ لرفيقِِ 
غُُربة... وهذا الشَّّابُُ يليقُُ بكِِ.«

ـِي لِِلَحَََظََاتٍٍ  نََهََضــتُُ لعنــاقِِ العجوزِِ، وبثثت�ـهُ امتنان�
حُُلوةٍٍ مََعََه. تودَّّعنََا وتوََاعََدنََا على لِِقاءٍٍ قريبٍٍ.

نظََــرتُُ إلى الشَّّــابِِ الجَّّميــلِِ، بالكََادِِ عََرفتُُ اســمََه، 
وتعََالَتَْْ خََفََقََاتُُ قلبي كما الأنفاسِِ. اسمهُُ هو نََسُُفه امُُس 
حبيــبٍٍ بعيــدٍٍ هجََرتُُ دِِيــارََه، فهجََرََ حُُب�ـّي. صبرتُُ على 

البُُعادِِ، وتماديتُُ في الهُُروبِِ عن بلادِِه.
سََــرََحتُُ في ذكرياتِِ حُُبٍّّ وحنينٍٍ، وجََلَسَــاتِِ نِِيلٍٍ لا 
يُُشــبهُُ هذا الذي أجلسُُ عند تِِفضه الآن. نََسََــماتُُ الهواءِِ 

في بلادِِي كانتْْ ألطفُُ، لا تعبََثُُ بشعرِِي، بل تُُداعِِبه.
القهــوةُُ هناك بمذاقِِ الأهــلِِ والصِّّحــابِِ. الزَّّنجََبيلُُ 

فيها مِِزاجُُ ضََحََكاتٍٍ وغناءٍٍ ورِِفقةٍٍ.
كم كنتُُ أُُحبُّّه!

هكــذا خرجــتُُ من صمــتٍٍ طويلٍٍ لــم يقاطِِعه رفيقي 
الشَّّــاب، سِِوى بابتســامِِة. ابتســمتُُ كالبلهََاءِِ، ونهضتُُ 

بعُُجالةٍٍ، مُُودِّّعةًً وشاكرةًً لصدفةٍٍ جمعتنََا.
همهمــتُُ بأن اســمََه يعني لي فرحــاًً قديمًًا، وماضٍٍ 

جميلٍٍ مقُُفودٍٍ. وشََرََتُُد مُُهروِِلةًً نحوََ آرِِخ الرَّّصيفِِ.
لكــن... كان العجــوزُُ هنــاك، واقفــاًً، علــى مقــاسِِ 
أُُمنِِياتــي. فرِِحــتُُ بــهِِ، وبادََلَنَي بابتســامةٍٍ كطفلــةٍٍ فرِِحةٍٍ 

بحظف نشيد، أو سُُورة.
حدَّّثتُُه بسعادةٍٍ عن النِّّيلِِ في بلادِِي، عن شوقِِي لها، 
عــن اللَّّعنةِِ التي أُُصِِبتُُ بها من فِِعلةِِ بلادي. بعدََ صمتٍٍ، 
ربَّّتََ على كََتِِفِِي، وسألنِِي عن أمرِِ الشَّّابِِ. حكيتُُ لهُُ، عن 

امِِسه، عن الذِّّكرياتِِ، والبلادِِ.
شاكََسََني بأنَّّه »يافعٌٌ، مُُحبٌّّ للحياةِِ، متَّّزن.«

وكأن ذلــك أغضََبََني، فوجدَّّتََنِِي أفتخــرُُ بجمالِِ ابنِِ 
بلادِِي، وقلتُُ: »لا أروََعََ منهُُ ولا أجملََ.«

لا أعلمُُ كيفََ سََرََق العجوزُُ صِِدقِِي واطمِِئنََاني. رُُبما 
كنــتُُ بحََاجةٍٍ لصديقٍٍ أُُقصُّّ عليهِِ مــا أثقََلََ قلبي. رغم ما 

في القلبِِ من جِِراحٍٍ، ظلَّّ الحُُبُّّ فيهِِ مََبعثََ أفراحٍٍ وقوةٍٍ.
الجراحُُ التي تأتِِي بعدََ جُُرحِِك الأوَّّلِِ  - جُُرحِِ العََشََمِِ 

والثِّّقةِِ والصِّّدقِِ - لا تُُقارنُُ بهِِ، بل تََمنحُُكََ صََلَاَبةًً.
سُُــؤالُُ العجوزِِ عن ديارِِ الحبيبِِ ذكَّّرني بأم دُُرمان. 
أحببتُُ مََلامِِحََه المُُشاكِِســةََ، وأقسمتُُ بينََ ضََحِِكٍٍ ونيٍٍف 

أن »الخرطومََ أنجََبتنََا«.
ـِي العجــوزُُ، احتََميــتُُ بصــدرِِهِِ مــن دََمعٍٍ  احتََضََنن�
ـِي، وفضََحََ ادِّّعــاء لا مبالاتِِي. صِِرتُُ  تجــرَّّتد له صََلابت�
هشّّــةًً، منهكةًً من الحََنينِِ. تنهَّّدتُُ، والدموعُُ فاضََتْْ حينََ 

عََبََثتْْ نسماتٌٌ بارةٌٌد بخُُصلاتِِ شََعرِِي.
ـِي، هو من قــال إنِّّ كََــفَّّ حبيبي لم  قلبــي مــن أبكان�
يكنْْ لِِيســمحََ بذلك، هو من أخبرنِِي أنَّّ دِِفءََ بلادِِي كان 

في حُُضنِِها.
عاتََبََنِِي قلبي : كيف سََــمََحتِِ للغربةِِ بســرِِقََةِِ أيَّّامكِِ 

الحُُلوة؟
فأجبت�ـهُ : لقد رحلتُُ كي أُُداويــكََ، وحَّّضيتُُ بالحُُبِِ 

والوطنِِ لأجلِِ شِِفاءِِك.
لكــنَّّ صــوتََ العجوزِِ لــم يُُمهِِلني، أشــارََ بســبَّّابتِِهِِ 
نحوََ الشَّّــابِِ الجميلِِ، رفيقِِ قهوتِِنا والنّّيلِِ، حامِِلِِ اســمِِ 

الحبيب.
ابتسمتُُ ..

همََسََ لي العجوزُُ :
»أنتِِ أجملُُ سمراءََ تُُحبُُ بلادََها في الحُُبِِ، وأصدقُُ 

من عََرََفت.«
همهمتُُ مبتسمةًً :

»أحببــتُُ بلادِِي، ورجلًاً فيهــا، فاضََ سِِــحرُُه حتى 
ـِي العََمََــى عــن سِِــواه. كنــتُُ »زُُليخــاه«، لكنه...  أصََابن�
يُُوسُُيٌّّف سجينُُ أرضٍٍ تعاقََبُُ عُُشّّاقها بسياطِِ مطاراتِِها.«

الخرطــومُُ لا ي�ـرَِِقُّّ قلبُُها لمُُحبٍّّ. قاســيةٌٌ حينََ نبكي 
فيها من تََلويحةِِ ودََاع.

القاهــرةُُ ليلًاً تُُثير الحنيــن. صََرختُُ بذلك من نافذةِِ 
التاكسي، وكان زجاجُُ البابِِ مُُتراًًدد بين نزولٍٍ وطُُلُُوع.

لوَّّح لي العجوزُُ، ومِِسعتُُه يردِّّدُُ من بعيد :
»يََحيََا الحُُب، والنيل، وعشَّّاقُُه!«

عند آخر شــارعٍٍ يفصلُُني عن شقةِِ وحدََتي البارِِةد، 
رأيــتُُ أبناءََ سِِــحنََتي، يدفِّّئــون الفضاءََ بأصــواتِِ غناءٍٍ 
وشجنٍٍ. انضممتُُ إليهم، أفِّّصقُُ، وأُُردِّّدُُ، وأُُكفكِِ.فُُ دمعََ 

الحنِِين.
تجمهرن�ـَا، جــاءََ بنــا الشَّّــوقُُ وفِِعلــةُُ بلادٍٍ نُُحِِبُّّهــا. 
بيــنََ ضََحََــكاتٍٍ ودمــوعٍٍ، تذكَّّــرتُُ القُُمريةََ وهــي تبكِِي، 
والعصافيرََ تزقزق، والقماري تِِهدِِلُُ حنيناًً لحبيبٍٍ غََاب.

فَّّصقتُُ نشــوةًً، وفخِِرتُُ بكلماتِِ أغنيةٍٍ تمجِّّدُُ عِِشــقََ 
ـدُُِ، وتســرَّّبت العََب�ـَراتُُ، ودارََينــا  تَ الزَّّغاري� الــبلادِِ. عََلـ�

نظراتِِنا العاتِِبة لقسوةِِ وطنٍٍ لفظنا ...
رغمََ كلِّّ دفءِِ تلك الليلة، هربتُُ إلى بيتِِي. لكنَّّ رائِِحةََ 
القهوةِِ، ومساءََ العجوزِِ، ورزانةََ الشَّّابِِ، ما زالت تََشتََعِِلُُ 

نِِيرانََ شوقٍٍ في قلبي.
فالشتاءُُ دونهم، فصلُُ بََردٍٍ وجفافٍٍ... لا يرحََلُُ.

* كاتبة روائية.

ليلُُ القاهرةِِ والعجوزُُ

كلمات متمردة

الأفريقية في شعر الفيتوري:

{  إن الوعــي بوجــود ثقافــة أفريقيــة 
ســودانية لــم ينتبــه إليــه الســودانيون إلا 
مؤخــراًً، ولــم تحــدد معالم وجــوده إلا بعد 
ظهــور القوميــات الأفريقيــة وانتفاضاتها 
الثوريــة، والشــعور بالــدور المهــم الــذي 
يســتطيع أن يطّّلــع بــه الســودان الموحــد 
المســتقل ذو الثقافة العربية الأفريقية وفق 
مــا جاء فــي خطاب رئيس وزراء الســودان 
فــي مؤتمــر باندونــغ ســنة 1954م. ولعــل 
مــن العوامــل المهمة التي قــوّّت من النزعة 
الأفريقية العربية في سودان ما بعد الحرب 
العالمية الثانية اتجــاه الحركات الأفريقية 
إلــى الإفــادة من تجــارب النضــال العربي، 
وربــط نضالها بحــركات التحرر الآســيوي 
عموماًً. فمنذ حرب الســويس اتجهت أنظار 
الأفريقييــن إلــى مصــر والشــمال الأفريقي 
وثــورة الجزائر على الأخص، ووجد العرب 
في هذا الاتجاه ســبيلًاً إلى تقوية الأواصر 
العربية الأفريقية في شتى المجالات. »وكان 
الرئيــس عبد الناصر قد أعلــن في أكثر من 
موقف إننا لن نســتطيع تحت أي ظرف من 
الظــروف أن نبقــى فــي منأى عــن الصراع 
المريــر الــذي يجــري فــي أفريقيــا اليــوم 
بيــن خمســة ملاييــن مــن البيــض ومائتي 
مليــون مــن الأفريقيين، ولن نقــف مكتوفي 
الأيــدي كمــا لــو كان الأمر لا يهمنــا«. ومنذ 
ذلــك الحين وأنظار الأفريقييــن مركزة على 
العالــم العربي وعلى القاهرة على الأخص، 
وكان الســودان في ذلــك كله منطقة العبور، 
وكان مــن الطبيعــي في مثل هــذه الظروف 
الاجتماعية الكبرى أن يقوى تلّّطع الشــعب 
الســوداني إلــى الدور المهم الذي ترشــحه 
لــه الظروف الإقليميــة والدولية، وأن تتجه 
الأبصار الســودانية إلــى بعث المغمور من 
التــراث المحلــي، وكان فــي هــذه العمليــة 
كلها شــديد التحســس مع حــركات التحرر 

الأفريقي على وجه الخصوص.
وهنالــك العديد من القضايــا الأفريقية 
عامــة  الســوداني  الأدب  بهــا  عنــي  التــي 
والشــعر الســوداني على وجه الخصوص، 

أهمها: 
الدفــاع عــن إنســانية الأسْْــوََد في وجه 

المطامع الاستعمارية.

ب- الهجــوم علــى الفكــر الغيبــي الذي 
اتخذه الاســتعمار مطية لبســط نفوذه على 

القارة الأفريقية.
ج- وصف حيرة الأفريقي أمام الاختيار 
بيــن حضــارة الغــرب الحقيقيــة والتــراث 

المحلي الأفريقي. 
للقــارة  البشــع  الاســتقلال  فمأســاة 
الأفريقيــة من قبل البيض باتت في النصف 
الثاني مــن القرن الماضي قضية إنســانية 
هزت الضمير العالمي في الشــرق والغرب. 
أقليــة بيضــاء مــن المغامريــن المتاجرين 
بالعبيــد والماس والعاج تصبح بواســطة 
المباشــر  الأوروبــي  الاســتعماري  الدعــم 
وغير المباشــر صاحبة الســيادة الحقيقية 
علــى القــارة الأفريقيــة فــي مياديــن المال 
والسياســة والقــوة العســكرية. أمــا صور 
اســتغلال هذه الفئة الحاكمــة لدم الأفريقي 
وكرامتــه وعــرق جبينــه، فقد كثــر الحديث 
عنها فــي المنتديــات العالميــة، وتناولتها 
أقلام الأوربييــن والأفريقيين على الســواء 

بالإدانة والتجريح.
والذيــن كتبــوا عــن تاريــخ الاســتعمار 
الأوروبــي فــي أفريقيا لم يعوزهــم التركيز 
على دور المبشرين الذين اختارتهم الإدارة 
الاســتعمارية بعنايــة فائقــة، ودربتهم على 
أحــدث النظــم لاســتغلال العاطفــة الدينية 
عند الأفريقيين. فألبستهم لبوس المبشرين 
وأطلقتهــم فــي أنحــاء القارة البكر كرســل 
الأفريقييــن  لنهــب  ويخططــون  يدرســون 
دونمــا حاجة لاســتخدام الفظاظة والعنف. 
قــال جومو كينياتا: »لقد أمــروا الأفريقيين 
بــأن يغمضوا أعينهــم زيادة في الخشــوع 
للــرب، ولمــا فعــل الأفريقيــون ذلــك وقالوا 
فــي نهاية الصلاة آمين، ثــم فتحوا أعينهم 
وجــدوا الإنجيل فــي أيديهــم والأرض عند 
المبشــرين«. ويقــول في ذلك الشــاعر محي 

الدين صابر:

جاء بالإنجيلِِ منهم معشرٌٌ 
 قيل عنهم من دعاةِِ الرّّحمة

حرمونا جنّّةًً ليستْْ لهـــــــــــم 
 واستغلوا أرضََنا كالجنّّــــــــــــــة

والمثاليــات التي قرأ عنها الأفريقي في 
كتــب الغــرب لم تجــد حيزها مــن التطبيق 
لمّّــا ســيطر هــذا الأبيــض علــى أفريقيــا؛ 
ولذا ظــلّّ المثقف الأفريقــي معلقاًً بين هذه 
التعاليــم الأوروبية التي اســتهوت لبّّه فعزّّ 
عليــه أن يطلقهــا رغــم مآســي أصحابهــا 
فــي بلاده، وبيــن هــذا المــوروث الأفريقي 
المثقــل بالخرافات والأســاطير والجهالات 
التي تحجــب عن ناظريه كل رؤية حضارية 
وصلتــه  كمــا  الغــرب  ثقافــة  فلا  ســليمة. 
عــن طريــق المبشــرين أرضــت طموحاتــه 
الإنســانية، ولا هــذا المــوروث العزيز على 
قلبــه البعيــد مــن عقله. وهــذا القلــق يملأ 

الشعر الأفريقي بترانيمه الحزينة.
ويمكننا القول أن قضية الاســتعمار في 
أفريقيــا شــكلت نبعاًً دفاقاًً حالماًً للشــعراء 

السودانيين يغرفون منه مليّّاًً كيفما شاءوا، 
وأمدتهــم بإلهام وحيوية لا تنقطع. هذا هو 
الفيتــوري رائــد التغنــي بأفريقيــا يصــوّّر 
لنــا هــذا الإلهام الذي أبــدع أغانيه التي لن 

تموت، يقول:

لم تمت فيّّ أغانيّّ 
فما زلت أغنّّي

لك يا أرضََ انفعالاتي وحزني
للملايين التي تنقش 

في الصّّخر وتبني
والتي ما فتئت تُُبدع فنّّي

لقد شــعر الفيتوري وأضرابه بواجبهم 
لدحــر  قارتهــم  شــعوب  مســاعدة  فــي 
الاســتعمار، ولذلــك فهــم يشــحذون الكلمة 
كما تشحذ السيوف المسلولة من أغمادها، 
ثــم يطلقونهــا فــي وجــه أعدائهــم ذخيــرة 
مدمــرة. فهو هنا يدعو أفريقيا للاســتيقاظ 
مــن ســباتها العميــق، وهي وطنــه وأرض 

أجداده، يقول:

أفريقيا استيقظي
استيقظي من حلمك الأسود

أفريقيا النّّائيه
يا وطني يا أرضََ أجداديه

إنّّي أناديك
ألم تسمعي صراخََ آلامي وأحفاديه

أمــا إذا انتقلنــا إلــى المجــال الثقافــي 
الاجتماعــي الأفريقــي، فذلــك بحــر يذخــر 
بشعر الشــعراء الســودانيين، حيث عبّّروا 
عن قضايا ملحّّة ومصيرية تتعلق بمســألة 
اللــون والــدم والانتمــاء الثقافــي والهوية. 

يقول الفيتوري في ذلك:

قلها لا تجبنْْ، لا تجبنْْ، لا تََجْْبُُنْْ
قلها في وجهِِ البشريّّة

أنا زنجيٌّّ وأبي زنجي الجد
وأميّّ زنجيّّة

أنا أسودٌٌ لكني حرٌّّ
أمتلكُُ الحريّّة

وفي هذه المســألة يقــول الدكتور عبده 
بــدوي: »والفيتــوري حيــن تعــرّّض للقــارة 
لــم يكــن قــد قــرأ عــن مشــكلاتها أو تغلغل 
فــي أعماقها أو وقف علــى تاريخها، وإنما 
هــي موجــة المشــاعر الحاقــدة التــي تريد 
غريــب،  وعــاء  أي  فــي  طاقتهــا  تفــرّّغ  أن 
فحــدّّة شــعوره نابعة من نفســه المتوهجة 
وشــعوره بالضيــاع. فهــو يدعــو للقوميــة 
الأفريقية ثم يســخر بالأفريقيين، لو أن أحد 
البيض الذين يكرهون الســود ويحقرونهم 
أراد أن يصوّّرهــم فــي صــور قبيحة منفرة 
لما اســتطاع شــرّّاًً من هذه الصور، ... هذه 
الرســوم المخيفــة المنفّّــرة لا نــدري كيــف 

تخدم هي بدورها قضية السود:

إفريقيا إفريقيـــــا استيقظـي

 

استيقظي من حلمك الأسود
قد طالما نمت ألم تسأمـــــــــــــــــي 

 ألم تملّّي قــــدم الســـــــــــــــــــــــيّّد
قد طالما استلقيتِِ تحت الدُّّجى 

مجهدةًً في كوخِِــــــك المجهد
مصفرّّة الأشواقِِ معتوهــــــــــــــــــــــة 

 تبني بكفّّيها ظـــــــــــــــلام الغد
جوعانة تمضغُُ أيامََــــــــــــــــــــــــــــها 

 كحارسِِ المقبـــــــــــرةِِ المُُقعــــد
عريانة الماضي بلا عـــــــــــــــــــزّّة 

 تتــــوج الآتي ولا سُُـــــــــــــــؤدد

فالشــاعر يصدر فنّّاًً عن حقد وعن جهل 
بتاريــخ القــارة الذي لــم يكن عاريــاًً والذي 
عرف حضارة الفراعنة، وممالك غانا، ومللى 
والأشانتي، ويتحدّّث نكروما عن بعض هذه 
الأمجاد ... لقد اســتطاع أجدادنا منذ قرون 
طويلــة أن يشــيدوا امبراطوريــة شــامخة، 
شــيدوها قبل أن تكون لبريطانيا أي أهمية 
فــي الوجــود، تظللها أجــواء الحضارة من 
تمبكتو إلى باماكو إلى شــاطئ المحيط؛ إنّّ 
واجبنا أن ننحني بالاحترام لأجدادنا الذين 

وضعوا أسس تقاليدنا القومية«.
الأفريقيــة  الشــخصية  احتاجــت  لقــد 
لسنين طويلة امتدت لقرون قبل أن تستوي 
على ســوقها وتصــدح بالقول: أنــا زنجي، 
أنــا أفريقــي. وارتبــط شــعراؤنا الأفارقــة 
بإرث الكفاح الأفريقي الثقافي الفكري الذي 
بــدأ أولًاً فــي الخارج في مؤتمــرات الحركة 
الأفريقانيــة ثــم دفعــوا بريــاح الثقافــة في 
الأشــرعة الأفريقية بالصــورة التي وصلت 
إلينــا مــن محمــد الفيتــوري حيــن أعلــن 
انتمــاءه لأفريقيــا صراحــة فــي وقــت كان 
الســودانيون فــي شــمال القطــر يتجهــون 
بأنظارهــم كليــة نحو الشــمال أو الشــرق، 
نحــو الجزيــرة العربيــة، وكان بذلــك مــن 
البيانــات الثقافية الأولى في حركة التعديل 
الثقافــي والانضباط الفكري في الســودان. 

يقول الشاعر:

أفريقيــا النّّائيــه يــا وطنــي يــا أرضََ 
أجداديه

إنّّــي أناديك ألم تســمعي صــراخََ آلامي 
وأحفاديه

والوطنيــة العرقيــة قــد تتخــذ مجــالًاً 
أضيــق مــن الأفريقيــة أو العروبــة متجهة 
نحــو القبيلة ولكن ليســت القبيلة الواحدة 
حتى لا تكون عنصريــة بل مجموع القبائل 
السودانية فيعتز بها الشاعر. يقول في ذلك 

الشاعر مرسي صالح سراج:

حين خطّّ المجدُُ في الأرضِِ دُُروبا 
عََزْْمََ تِِرْْهاقا وإيمان العُُروبة
عََرََباًً نحنُُ حملْْناها ونُُوبة.

* أستاذ مساعد في الأبد العربي.

الهويّّة العربية الأفريقية في الشعر السودانيالهويّّة العربية الأفريقية في الشعر السوداني
محمد مفتاح الفيتوري نموذجاًً )الأخيرة(محمد مفتاح الفيتوري نموذجاًً )الأخيرة(

ما قبل النص : 
الي  الراحلة  هند......  

اللهم انك عفو تحب العفو 
فاعف  عنها.... 

 مكانك  من قلبي هو 
القلب كله. 

 فليس لشئ فيه  غيرك  
موضع..

النص : 
تراك   البصيرة......

  تراك  البصيرة..
تحس بك الروح وسط غبار 

الشجون ورودا  نضيرة.....
صحيح المحبة.... 

ظل الأمان اذا اشتد حولك
حر الظهيرة....

تردين عني هواجس حزني..
تعيدين حلم الطفولة تلك  

الغريرة  ..... 
تراك  البصيرة..... 

سنابل قمح.... 
وبلسم جرح اطال النزيف 

بغير جريرة....
يضمك صدري

فأشعر انك غفوة روحي....
بعيد عناء  الليالي 

العسيرة...
يسوق اشتياقي سفينة 

حبي..
تصير المسافة ذكري 

قصيرة...
يلاقي الضمير  ضميرا 

نظيرا....
فأنت الاثيرة حين يراك 

شعور البصيرة... 
وكل العيون التي  لا  تراك 

عيون ضريرة......

موسى إبراهيم عيسى 

قصيدة جديدة

{ في بيتنا مُُسيّّرة {

بــدأ  و  الثانــي  الكــوب  اســتلم   >
الشراب و قال :

الحقيقة أنا جيت حلتكم دي بفتش 
في بيت واحد قريبنا

إسمو منو؟ 
 ذكر لنا الإســم فوصفنا له البيت .. 

وضع الكوب  ووقف :
أهــا  خليتكــم بــي عافيــة .. ربنــا 

يحفظكم 
هــم بالحركــة و توقــف و قــال فــي 

لهجة شبه هامسة :
كــدة  بصراحــة  جماعــة  يــا  لكــن 
المعلومــات   .. خطــر  هنــا  وجودكــم 
العندنــا ح يكــون في هجوم هنا .. و لو 
حصل الهجوم .. جماعتنا ديل بجيببو 
الفزع .. والفزع ده بكتل من طرف .. فيا 
جماعــة دي نصيحــة مني للــه .. أمرقو 

من هنا 
غادرنا و تركنا واجمين .. أصابتنا 
الحيــرة هــل هو صــادق أم أنهــا حيلة 
أخــرى لإجلائنــا . المهــم أن تحذيــره 
كان يعضــد قرارالهجــرة و يدفعنا إلى 
الإســراع في تنفيذه .. كل ما هنالك أننا 

كنا ننتظر الوقت والوسيلة المناسبة 
و فــي عصــر اليــوم التالــي وكنــا 
مجموعة تحت شــجرة النيم ، هاجمتنا 
جماعــة كبيرة مــن الغزاة لــم نرهم من 
قبل .. انقســموا إلى مجموعتين الأولى 
أحاطــت بنــا وأمرتنــا بعــدم الحركــة 
و اتهمتنــا بأننــا نــأوي قناصــاًً . أمــا 
المجموعة الثانية فقد اقتحمت المنزل 

.
 ولا نــدرى حتــى الآن مــاذا أخــذوا 
 ) )درون  كاميــرا  أجنحــة  منــه ســوى 
قديمة تعود إلى إبني الكبير .. و راديو 
ترانزســتور قديم يشبه ) التوكي ووكي 
( .. و ) ريســيفر ( قديم  حصلوا عليها 
مــن كومــة مهــملات كانــت مخزنــة في 

السطوح .
الراديــو  و  بالأجنحــة  جــاءوا   
والريســيفر فرحيــن .. حملها قائدهم و 

وضعها أمامي وقال :

وين باقي المسيرة دي ؟
فأجبته :

دي ما مسيرة دي كاميرا
) ساخراًً ( كاميرا ؟!

درون .. الكاميــرا البتطير و تصور 
من فوق

دي المســيرة القاعديــن تضربونــا 
بيها .. بتفكوها بعد تضرب و تركبوها 

تاني .. وين باقيها ؟
قلت ليك دى بتاعة كاميرا وبايظة ..  

وين باقيها ؟ 
إنتو مش فتشتو ؟

حنلقاها 
ثــم لــوح بالراديــو والريســيفر في 

وجهي وقال :
وده شــنو كمــان ؟ مــش ده الجهاز 

البتتصلو بيهو مع الاستخبارات ؟
يا خي ده راديو قديم 

) في سخرية ( راديو ؟ !!

تحــرك بعيداًً عني وأجــرى اتصالًاً 
بهاتفــه .. ثــم أشــار بيــده لمجموعتــه 
فتبعتــه إلى أحــد المنــازل المقابلة لنا 
المنــزل  ودخلــوا  الحائــط  تســلقوا   ..
ينبشــونه طابقــاًً بعــد الآخــر ونحن ما 

نزال مخفورين بالمجموعة الأولى .
المنــزل  مــن  المجموعــة  خرجــت 
وانضمت إلى الأخرى وقال لهم قائدهم 

:
العمارة دي فاضية .. ما فيها شي

و فــي تلــك اللحظــة ظهرت ســيارة 
مدنيــة فارهــة بها عــدد من الغــزاة في 
وقفــت   .. نظاميــة  عســكرية  ملابــس 
الســيارة علــى بعــد مســافة منــا فهرع 
إليهــا القائد حــاملًاً أجنحــة الدرون و 
الراديو .. وقف بجوار السائق .. تحدث 
معــه قليلًاً ثم مد لــه الأجنحة والراديو 
و تحــرك إلــى الخلف قلــيلًاً ووقف في 
انتبــاه يســتمع إلى كلام الســائق .. لم 

تمض ثوان معدودة إلا ورأينا الســائق 
يرمي بالأجنحة علــى الأرض و يتحرك 
بالســيارة فــي اتجاهنــا .. .. وعندمــا 
أصبــح  في محاذاتنا تجاوزنا مســرعاًً 

دون أن ينظر إلينا .. 
نحونــا  المجموعــة  قائــد  أتجــه 

وعندما وصلنا قال ببساطة :
طلعت ما أجنحة مسيرة .. 

أنــزل حراســنا أســلحتهم ... تحرك 
القائــد مبتعــداًً عنــا و تبعــه رفاقــه .. 
حمدنــا الله علــى السلامة .. وتنفســنا 
الصعداء .. إلا أن الحادثة أيقظت عندنا 
فكرة النزوح التي أصبحت عندنا ملحة 
بشــكل كبير .. حاولنا العودة إلى فكرة 
النــزوح إلــى بانــت لكن الطريــق إليها 
كان مــا يزال محفوفــاًً بالمخاطر . فكان 

أمامنا الخيار الثاني 

و.. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )16(

أ. د.  سعد يوسف

د.الباش أحمد آدم برشم *

قم ياطرير الشباب غنّّ لنا غنّّ
ياحلو يا مستطاب أنشوةد الجّّن

وأقطف لي الأعناب وأملأ بها نّّدي
 من عبقري الرباب أو حرم الفن

حص في الربى والوهاد واسترقص البيدا
وأسكب على كل ناد ما يسحر الغيدا

وأمحس على زرياب وأطمس على معبد
وأمشي على الأحقاب وطف على المربد

وأغشى كنار الغاب في هدأة المرقد
وحدث الأعراب عن روعة المشهد

صور على الأعصاب وأرسم على حسي
جمالك الهياب من روعة الجرس

فاستدن بابا باب وأقعد على نسفي
حتى يجف الشراب في حافة الكأس

نشــر الدكتور محمد عبدالله الريح على 
موقعــه في الفيســبوك مقالا كتبــه  الدكتور 
عبداللطيــف ســعيد المحاضــر بكليــة اللةغ 
العربيــة فــي جامعــة إفريقيــا العالمية تحت 
عنوان )ماهي » انشــوةد الجــن »  التي جنّّ 

بها الناس جنونا ؟ ( قال فيه : 
لا تجد في السودان من له  أدني مسكة 
مــن أبد  إلا وهــو يحظف قصيدة  أنشــوةد 
الجن للشاعر الكبير التيجاني يوفس بشير 
أو إن لم يحفظها كلها يحظف جزءا أو أجزاء 
منها وهي دائرة على الألســن بســبب اللحن 
الراقــص الجميــل الــذي وضعــه وتنّّغى به 
الفنان ســيد خليةف وممــا ثبّّت هذه القصيدة 
في الأذهان هــو أنها مقررة في منهج الأبد 
فــي المــدارس ولذلــك صــارت متداولة بين 
أجيــال المتعلميــن مــن الســودانيين . كلنا 
إذن نحفــظ ونغنــي ونرقــص مــع  أنشــوةد 
الجن للتيجاني يوســف بشــير .. ولكني لما 
تحّّفصــت القصيــدة فوجئت بأننــا نفعل كل 
ذلك مع أنه لا أحد منا يعرف ماهي  أنشوةد 
الجــن ومــن هــو طرير الشــباب هــذا  الذي 
يطلــب إليــه الشــاعر أن يغني لهم أنشــوةد 
الجــن .. فلا نحــن نعرف طرير الشــباب ولا 
نعرف أنشوةد الجن بل إن كل ما نعرفه عن 
طريــر الشــباب هذا هو أنه حلو ومســتطاب 
كما وهفص الشاعر  والناس لايسألون وكلهم 

يعجبون ويغنون ويرقصون! .... هذه قصيدة 
شــاقة ومخيةف . ليت شــعري ماذا ســيقول 
هذا المثقف الضخم وهذا الصوفي المعذّّب 
حينمــا يطــل علينا من برخزــه ونحن نرقص 
ونغني على أنغام طلاسمه التي عذّّبته وعنّّته 
أتراه سيقول مبتسما في حيرة : )اللهم أغفر 

لقومي فأنهم لا يعلمون !!!(  
حــاول الدكتــور عبداللطيــف  أن يفــك 
طلاســم و رمــوز هــذه القصيدة في شــكل 

تساؤلات و تأويلات محتملة لنصوصها .
هــذا  علــى  الريــح  ود  الدكتــور  علــق 
المنشــور بقوله : )يســتهويني حديث  الذين 
يتأملــون فيفتحون لنا أبوابــا ومنافذ للتأمل 

والتفكر( . 
فانهالــت عــدة تعليقــات علــى المقــال 
اخترت منها : أستشــهد في مثل هذا المقام 
بمقولة الراحل العلامة عبد الله الطيب فدائما 
مــا يقول الشــرح يسفــد الشــعر ...وأحيانا 
ـّاد يتعمقــون لدرجــة أن يخرجــوا مــن  النق�
مقصد الشــاعر لذا كثيرا ما يقول المتنبي : 
ابن جنّّي أعلم بشعري منّّي ...أظن أن العالم 
النحريــر عبد اللطيف اتجه نحو ألفاظ النص 
أكثر مما ينبغي حتى تولص الى تحليل يبدو 
به شــيء مــن الغرابــة ...فالتيجاني معروف 
بتصوفــه ومرّّ بحيــاة متنوعة ما بين الشــك 
واليقيــن فلــذا كثيرا ما يميل الــي الغموض 
والتهويمات والتسفــير الباطني والإشــارات 
والرمزيــة فموضــوع النــص حســب فهمي 
واضــح وهو الغزل ولكن التــدرج في النص 
صاحبتــه خواطــر متعــدةد أظهــرت عبقرية 

التيجاني ....وقديما سئل شاعر : ما الشعر 
؟ فقال : شئ يأتي على ألسنتنا ونقوله (.

)ألمح علاقة بين )أنشــوةد الجّّن( وبين 
فسر الكتاب المقدّّس )أنشوةد الأنشاد(  أو 
)أنشــوةد ســليمان( و طريــر الشــباب ربما 
هى الفتاة )شــلوميت( الشــخصية الرئيسية 
المذكــورة في ذلك الســفر الــذي يحكي عن 
علاقــة حب بيــن رجــل و امرأة و قــد تعني 
مجازا علاقة المحبة بين المسيح و الكنيةس 
و تابعيهــا .عايز ليك تأمــل أكتر من كدا ؟؟؟  

ما الحكاية كلها جن في جن يا بروف .
الأخيــر كان تعليقــي  الــذى أشــاد بــه 
الدكتــور ود الريــح قــائلا: )تشــكر يــا زين 
... عايزيــن تفكيــر مليــان كــدا زي دا( مما 
شجعني على  التنقيب لاحقا فيما ذهبت اليه 

و خلصت الى الآتى :
فــي محاولتــي لفــك طلاســم قصيــدة 
)أنشــوةد الجــن( و مقارنتهــا مع )أنشــوةد 
الأنشاد( اتبعت  أسلوبا تأويليا زاوجت  فيه 
المفهوم النظري وهو المساءلة  والاستنطاق 
لكلمــات  والتفكيــك    الحفــر  آليــات  عبــر 
القصيــدة مــن ناحيــة علاقاتهــا الدلالية  و 
رمزيتهــا  مــع المــوروث الثقافــي الذاتي  و 
أعني الخلفية الثقافية  لشاعر هذه القصيدة. 

الموروث الثقافي
ولــد الشــاعر أحمــد التيجاني يوســف 
بشــير محمــد الإمام جذري بــأم درمان عام 
بصاحــب  تيمنــاًً  بالتيجانــي  ولقــب   1912
الطريقــة المعروفــة العــارف الشــيخ أحمــد 

التيجانــي. بــدأ تعليمــه بخلــوة عمه الشــيخ 
محمد القاضي الكتيابي وهذا الطابع الديني 
ظاهــر في شــعر التيجانــي الصوفي.  حظف 
القــرآن ثم رســم طريقه إلــى المعهد العلمي 
بــأم درمــان  فألــمّّ بعلــوم العربيــة والفقــه 
وابتدأ يقرض الشــعر بين أنــداد له أفذاذ  . 
تــم تكفيره مــن قبل تلاميــذ ومعلمي المعهد 
العلمي وفُُصل منه ولقد نظم شــعراًً في ذلك 

في رائعته المعهد العلمي التي قال فيها: 
ما زلت أكبر في الشباب وأغتدي 

وأروح بين بخ ويا مرحي به
حتى رُُميتُُ ولستُُ أول كوكب 

نسف الزمان عليه فضل شهابه
قالوا وأرجتف النفوس وأوجتف 

هلعا وهاج وماج قسور غابه
كفر ابن يوفس من شقي واعتدى 

وبغى ولتس بعابئ أو آبه
قالوا أحرقوه بل أصلبوه بل أنفسوا 

للريح ناجس عظمه واهابه
ولو أن فوق الموت من متلمس 

للمرء مد اليّّ من أسبابه 
 كان التيجانــي قارئــاًً جيــداًً في شــتى 
ضــروب المعرفة وقد حقّّ له اســتيعاب كتب 
الأديان الســماوية من توراة و إنجيل و قرآن 
و كتــب الأبد القديــم والجديــد والتصــوف 
والفلســةف كمــا كانــت لــه متابعــات متميزة  
لرمــوز المدرســة الرومانســية  من شــعراء 
أوروبــا و كان معجبا بأمير الشــعراء أحمد 
شــوقي . لم يتوقف عن القراةء والكتابة حتى 
وهــو على فراش المــرض . توفى في ريعان 

شــبابه بداء السُُل عام 1937  في مستشفى 
الارســالية بــأم درمان عن عمر لــم  يتجاوز 

الخامةس والعشرين رحمه الله.
بهــذه الخلفيــة الثقافيــة لابــد أن يكــون 
التيجانــي قــد اطلــع علــى أســفار الكتــاب 
)أنشــوةد  مــن ضمنهــا ســفر  و  المقــدس 
الأنشــاد( و لابــد ان يكــون قــد اطلــع علــى  
)نشــيد الجن(  وهو أحد فصول المســرحية 
الشــعرية )مجنــون ليلــى( لأحمــد شــوقي .  
)أنشــوةد الأنشــاد(  هو أحد أفسار الكتاب 
المقدّّس وحســب المصادر قد  كتبه  ســيدنا 
ســليمان عليه السلام  و محوره الرئيسي هو 
الحب  الوجداني  بين رجل و امرأة عبارة عن 
حــوار منظوم يــدور بينهما ومن خلاله  يتبين 
انتقالهما من مرحلة الغزل إلى مرحلة تحقيق 
الزواج  . هذا الفسر يسفره المسيحيون من 
خلال الرموز بأنه نشيد المحبة الروحية التي 
تتغني بها الكنيةس وكل عضو فيها لعريسها 
الســماوي الســيد المســيح في عــرس أبدي 
يعبّّر فيه بأن النسف عندما تدلخ إلى أحضان 
الله تري كل شــيء جديدا و جميلا فتتشــبع 
وتســتريح تماما بالحب الإلهي ولا تكون  في 
عوز بعده . يقرأ ســفر )أنشوةد الأنشاد( في 
عيد الفصح إشــارة إلى أنه أنشــوةد الأبدية 
والكنيســة تترنــم بهــا خلال ذبيحة الفصح . 
المســيح هو العريس والكنيةس هي العروس 
وتســمّّي في النشيد )شــلوميت( وهو الإسم 
المؤنث ل )شلوم( أو سليمان الذى خّّسر الله 

عزّّ و جلّّ )الجّّن(.     
....)نوالص(

 أنشودة  أنشودة 
الجن )الجن )11((
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ملكة الفاضل  *
﻿

{ وانــا فــي مكانــي هــذا مــن هــذه البلكونــة الصغيرة 
الفسيحة استطيع ان احكي عن توق لا يضاهى لذلك الحوش 
الفســيح الذي ضاق بــرواده فخرجوا وخرجــن منه لا يلوون 
على شــيء.. او هكذا بدت لي الأشــياء في هذا الصباح الذي 
تحملك نسماته على  التفكير بعمق إن كان ما يجول بالخاطر 

أمنية أخرى. 
والأمنيــات إن كانــت وليــدة اللحظــة او ذات عمــر مديد 
تسطيع ان تتبينها بسهولة وتعطيها شكلا وحجما يليق بها. 

الدعــاء أمنية والبارحة كانت نومتــي بدعاء أن يجعل الله 
ســره فــي أضعف خلقه ويجــود لمركب صغيــر بحجمه كبير 
بالمبحريــن فيه  بفتح عجزت عنه الجيوش المجيشــة لكســر 
أســوأ وابشع وأقبح حصار شــهده التاريخ القديم والحديث. 
أمنية قد تبدو مستحيلة التحقيق ولكنها في زمان اللامستحيل 

ستجد لها مكانا ما..
وبعــض الأمنيات مثل أن تربــح جائزة الحلم تظل محض 
أمنيــات حتــى تشــرع فــي تحقيقهــا بكلمــة »الحلــم« والرقم 
المذكور على شاشــة التلفاز وانت فــي مكانك تقضم الأماني 
وتلــوك الصبر وتتجرع التحدي وتنتظر ســاخرا من أحلامك،  
ســماع صوت) الاغا( يزف لك التهانــيء على الجاتنب الآخر 

او لا تنتظر. 
وأكثر الاماني تظل تدور حولك  مغلفة وغير مغلفة ،ممكنة 
او مســتحيلة ، ملحــة او ينقصهــا الإلحاح. المهــم انها هناك 

اوهنا. 
و من اطرف الأمنيات ما يوحي به ذلك الاســم الاسفيري 
الناصــع المحتــوى والبيان » ســونا الله يســفرا« - تصرفنا 
فــي الاســم احترامــا لصاحبة الفكرة فهي ليســت ســونا- . 
هذا الاســم طبــع على الذاكــرة منذ مطالعتي له قبل ســنوات 
وربمــا في زحمة أحــداث الثورة التي جعلت من نصيبنا عددا 
لا يســتهان به مــن الأصدقاء والمعــارف وأصدقاء الأصدقاء 
ومعارفهم و غيرهم والفضــل لمنصات التواصل الاجتماعي.  
وكنت دايما اســأل نفســي ان كانت ســت الاسم قد استجيب 
لها وتحققت امنيتها بالســفر.. لا اعرف ما هية الســفر الذي 
كانــت تقصده ولكني اعرف انه بعــد الرصاصة الأولى  وجد 
الملايين انفســهم في ســكة سفر برا او بحرا او جوا او على 
فلاي بوكسي . نتمنى ان تكون أمنية صديقتنا قد تحققت على 

نحو ما بعيدا عن اشجان الغربة والشتات.
الفيديوهــات التــي نقلــت لنا باقــات الزهور والــورد في 
الطائــرة التــي اقلت رئيس الوزراء ومرافقيــه نظرنا لها بحذر 
كما تعودنا في الاونة الاخيرة لانه لم يعد هناك ما يؤكد صدق 
اي خبر متداول في وسائل التواصل  بسبب الدبلجة وسطوة 
الــذكاء الاصطناعي التي تتمدد علــى واقعنا على نحو غريب.  
المهــم تاكدنــا ان الصــور حقيقيــة وأن باقات الــورد  تلقاها 
نفــر ممــن كانوا على منن الطائرة ولا نســتطيع ســوى القول 
انها خطوة تشــكل أمنية لهذا الشــعب الــذي اخرجته الحرب 
)المهبوشــة( عــن طــوره ودعوة لــه بالهناء والعبيــر والعبور.. 
ولاننا شعب عرف بالغمتة يدفعها الدافع  بحيث لا ترى شماله 
ما فعلت يمينه او يدفع / تدفع بها إلى جيبك او تحت المخدة 
او يغمتهــا فــي كفك حين مصافحة، ســنظل ننظــر إلى )ذات 

الورد( باعتبارها بادرة حسن نية وأمنية  بأن يكون
 القــادم لهــذا الشــعب المحتــار   افضــل مــن الدانــات 

والراجمات والمسيرات . 
امنيــة تأبى ان تتحقق حتــى اللحظة هي العودة للخرطوم 
التــي نعــرف ولامــدر الأمــان  وبحــري وكل الســودان  وان 
نهتف وننشــد لشــعبنا ومع شعبنا« تفج الدنيا ياما وتطلع من 
زحامــا زي بدر التمام«. واعظــم الأمنيات وأكثرها خلودا هي 
بلا منــازع  » عيد ســعيد  وعمر مديــد« وكل عام وانتم بخير  

ومحبة وسلام..

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

أمنيات

{ لاحظنــا فــي الأيــام الأخيــرة مــن 
شــهر مايو الجــاري 2025 وبخاصة في 
الخامس والعشرين منه استرجاع بعض 
من أناشــيد حقبة مايو في الســبعينات، 
ومــن ذلــك )يــا حارســنا وفارســنا، فــي 
بطاقاتنــا مايــو، أب عــاج اخــوي( وغير 
ذلــك من أغنيــات تتذكرها الأجيــال التي 
عاشــت تلك الحقبة مــن مختلف الأعمار، 
وهــي أعمــال غنائية كثيرة العــدد قدمها 
عدد كبير من كبار الشــعراء السودانيين 
ولحّّنهــا وأداهــا كبار المطربيــن ومنهم 
محمــد وردي، محمــد ميرغنــي، عثمــان 
حســين، إبراهيــم عــوض، عبــد العزيــز 
محمــد داؤود، شــرحبيل احمــد، إدريس 
إبراهيــم وغيرهم، وكانت للمطرب ســيد 
خليفــة مكانــة خاصــة فــي هــذا الحيــز 
نســبة للكــم الكبيــر الــذي قدمه مــن تلك 
الأناشــيد. بالنظر إلى البناء الموســيقي 
لتلك الأعمال فســنجد أن الكثير منها كان 
فــي صيغٍٍ كبيــرة وقُُدم في ألحــانٍٍ جميلة 
احتــوت علــى أفــكار موســيقية متنوعة 

ومتنامية.
ومــن أمثلــة ذلــك نشــيد يــا فارســنا 
وحارســنا، الــذي كتب كلماتــه محجوب 
شــريف ولحّّنــه وتغنــى به محمــد وردي 
في ثنائية مــع محمد ميرغني إلى جانب 
كــورّّس من الأصــوات المصاحبــة، وهو 
عمــل موســيقي رفيــع مــن حيــث البنية 
اللحنيــة والنمــاء والتنويع الموســيقي، 
كذلــك نشــيد فــي بطاقاتنــا مايــو الــذي 
اتســم بــذات الصفــات الفنيــة وغير ذلك 
مــن الأعمال الأخــرى ومن أبرزها نشــيد 
)المبايعــة( الــذي كتب كلماتــه مصطفى 
سند ولحّّنه وغناه عثمان حسين، وحشد 
لأدائــه معــه مجموعــة مــن المطربين هم 
عثمان مصطفى، صلاح مصطفى، محمد 
بلينــا السنوســي، ثنائــي  أم  ميرغنــي، 
الأداء  كــورّّس  جانــب  إلــى  العاصمــة، 

الجماعي.
الأفــكار  فيــه  تعــددت  نشــيد  وهــو 
اللحنيــة  والانتقــالات  الموســيقية 
والمقاميــة، وهو يُُعيد للذاكــرة الملحمة 
أو قصــة ثــورة التــي تغنــى بهــا محمد 
الأميــن من كلمات هاشــم صديــق. يجدر 
بالذكــر أن تلــك الأعمال وعلــى الرغم من 
قيمتهــا الفنيــة الرفيعــة إلا أن ارتباطها 
بمايو كحقبةٍٍ سياسية وبشخصية جعفر 
نميــري بشــكلٍٍ مباشــر جعلهــا عرضــةًً 
للتلاشــي حتــى قبــل زوال عهــد مايــو 

بانتفاضة مارس/ أبريل 1985.
وهنا لا بد من التأكيد على أننا لســنا 
بصــدد محاكمــة عهد مايو، بــل ما يهمنا 
هــو إظهــار الكيفيــة التــي تعاملــت بها 

مختلــف الأنظمــة التي حكمت الســودان 
ومحاولــة  والغنــاء  الموســيقى  مــع 
توظيفهــا لتوطيــد أركانهــا، وغنــي عــن 
القول هنا أن الأنظمة المقصودة هي تلك 
التي فرضت نفســها من خلال الانقلابات 
العســكرية، وبالرجوع إلى مــا قبل مايو 
في هذا الســياق فســوف نعــود إلى أول 
انــقلاب وحُُكــم عســكري قــاده إبراهيــم 
عبود في نوفمبر 1958، والتي تغنى بها 
وردي )في سبعتاشر نوفمبر هب الشعب 
طرد جلاده(، ونسبة لطول المُُدّّة الزمنية 
منذ ذاك العهد وبســبب تلاشــي الأعمال 
الغنائية المرتبطة بــذاك النظام لم يتبق 
الكثير فــي الذاكرة المحفوظة إلى جانب 
عدم وجود وثائق تشير إلى ما تم تقديمه 

في تلك الفترة. 
أمــا النظــام الثالــث والــذي مــا زال 
الســودان يرزح تحت وطأته فهو انقلاب 
الإسلامويين علــى الديمقراطيــة الثالثة 
فــي يونيــو 1989، فهم وعلــى الرغم من 
طــول فترة تســلطهم لــم يســتطيعوا أن 
يتركــوا عــملًاً موســيقياًً غنائيــاًً يُُمكــن 
تذكره أو العودة لســماعه لما فيه من قيم 

فنيــة وإبداعية، فمــا قدموه من محاولاتٍٍ 
متواضعــة فــي بداية عهدهم لم يســتطع 
أن يصمــد حتــى علــى مســتوى الأجهزة 
الإعلاميــة التي ســيطروا عليها فلم تقدم 
تلك الأعمال المحدودة فتلاشــت ونُُسيت 
منذ ســنواتهم الأولى وربما لا نســتطيع 
أن نتذكــر الآن ســوى مطلــع )هبت ثورة 
الإنقــاذ(، إذ لم يتوفــر لأيٍٍ من أعمال تلك 
الفترة ما توفر لأناشــيد مايو من شعراء 
وملحنين ومطربين تبنوا شعارات مايو 
فــي بداياتهــا وتفاعلــوا معهــا بالصدق 
الــذي أنتجــوا به تلك الأعمــال حتى وإن 
تراجعــوا عنهــا بعــد ذلــك. وهنــا تُُمثــلُُ 
المفردةُُ ثورة نقطة ارتكازٍٍ مهمة في تبين 
مدى التأثير الذي تركته تلك الأعمال على 
المجتمع السوداني ومدى رسوخها فيه، 
واضعيــن في الاعتبار أن كل تلك الأنظمة 
الانقلابية قد وســمت نفسها بأنها ثورة، 
فكانت ثــورة نوفمبر، ثــورة مايو وثورة 
الإنقــاذ، وربمــا عاد عدم رســوخ أعمالها 
إلــى أنهــا كانت ثــورات حقيقة، ونســبةًً 
زالــت  محــددة   بشــعارات  لارتباطهــا 
وتلاشــت بزوالهــا كحكومــات، هــذا في 

مقابــل الثــورات الحقيقــة التي ســطّّرها 
الشــعب الســوداني في مختلــف مراحل 
تطــوره الحديث وبخاصة ثــورة أكتوبر 
1964 والتــي ســجّّلها ووثّّقهــا التــراث 
الموســيقي الغنائــي فــي باب مــا يُُعرف 
عريــضٌٌ  ســجلٌٌ  وهــو  بالأكتوبريــات 
جــزل، أســهم فيــه الشــعراء والمؤلفــون 
مطربــي  مــن  والأعلام  الموســيقيون 
الســودان ومــا زال أثر هذا السِِــجل حياًً 
والمشــاعر  الحــس  رفــع  فــي  مســتمراًً 
الوطنيــة لدى مختلــف الأجيال حتى تلك 

التي استمعت له حديثاًً.
فأنشــودة مثــل قصــة ثــورة لــم ولن 
تكــون مــن الأعمال المنســية يومــاًً، إلى 
جانــب غيرها من الأغنيات التي ســجلها 
محمد الأمين نفســه ومحمــد وردي وأبو 
عركي البخيت وغيرهم بل ســتظلُُ ملهمةًً 
لمفاهيــم الصمود والنضال من خلال كل 
عناصر بنائها الفنية من حيث النصوص 
والأداء  والتنفيــذ  والتلحيــن  الأدبيــة، 
الموســيقي، ومردُُ ذلك هو صدق وحقيقة 
هذه الثورة في مقابل ما لم ينل من الثورة 
إلا اســمها، وهو مــا ينطبق على مارس/ 

أبريل 1985 وديسمبر 2018، إذ أصبحت 
)حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي( شعاراًً 
ممتداًً لامس شغاف شباب ثورة ديسمبر 
فتغنوا به وحملوه شعاراًً حيا هو وغيره 
من أناشــيد وأغنيات مــارس/ أبريل، أما 
ثورة ديسمبر وبحكم ارتباطها بالشباب 
العمــل  علــى  مباشــر  بشــكلٍٍ  وقيامهــا 
الإبداعــي فقــد ســجلت نمطاًً جديــداًً من 
الغنــاء والأداء الموســيقي الــذي ارتبط 
بمرحلــة تاريخيــة لعبت فيها الأســاليب 
هــوب  والهيــب  الــراب  مثــل  الجديــدة 
والتكنو دورها باعتبار تسيُّّد هذا الجيل 
الشــاب للمشــهد، فكان مغني الراب أيمن 
ماو رمزاًً ألهم الشــباب والأطفال ورددوا 
أغنياته وســاروا بها في مواكبهم، وكان 
رمــزاًً مــن رموز ثــورة ديســمبر كما كان 
محمــد الأمين رمزاًً لأكتوبــر،  إلى جانب 
العديد من الشــباب الذين ظهروا في تلك 

الفترة. 
ويبقــى أن مــدى الصــدق فــي الفعل 
الباعــث علــى إنتــاج العمل الموســيقي 
الغنائــي ينعكــس علــى ما يتغنــى بذاك 

الفعل من أناشيد وأغنيات.
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د. كمال يوسف علي

< المــيلاد والنشــأة : الجزيــرة 
ارتولي - ريفي بربر -1929م

فــي  ولــد  ومفكــر  وناقــد  شــاعر 
الجزيرة أرتولي في العام 1929م

أنهى دراســته بالمراحــل الأولية 
فــي مدينــة النهود التي هاجــر إليها 
والده الشــيخ الحســن الحســين في 
إقليم كردفان 1946 م وأكمل دراســته 
الدينــي  النهــود  بمعهــد  الإعداديــة 

1950م
ثــم هاجر إلى مصــر حيث التحق 
بكلية اللغة العربية بالأزهر الشــريف 

في القاهرة وتخرج فيها 1960م
بعدها سافر إلى موسكو والتحق 
بمعهد مكسيم غوركي للآداب 1962م 
وتخــرج فيه 1966م وفــي تلك الفترة 
التقــى زوجتــه ووالدة ابنــه الوحيد 
وهــي  الســر،  تــاج  الأســتاذ حســن 
الراحلة ألبينا ميرتيس من جمهورية 
أســتونيا إحدى جمهوريات البلطيق 
الســوفيتية الســابقة والتــي عملــت 
أســتاذة فــي قســم اللغــة الروســية 
كليــة الآداب بجامعــة الخرطوم حتى 

وفاتها قبل عام من رحيله
حصل علــى درجة الدكتــوراه في 
العام 1970م  في الاتحاد الســوفيتي 
الشــعر  فــي  الابتداعيــة  بأطروحتــه 
العربــي الحديث والتــي أصدرها في 

كتاب لاحقا
معهــد  فــي  بالتدريــس  اشــتغل 
موســكو الحكومي للعلاقات الدولية 

1967م- 1973م
أثناء تنقله بين القاهرة وموسكو 
شــعرية  مجموعــات  لــه  صــدرت 
متعددة، واشترك في الندوات الأدبية 
والشــعرية وفــي البرامــج الإذاعيــة 

والتلفزيونية
كما أســهم بالكتابــة في الصحف 

والعربيــة  والمصريــة  الســودانية 
مثل الدوحة القطرية وروز اليوســف 
ومجلــة إبــداع وعدد مــن الإصدارات 
الثقافيــة المتخصصــة فــي العــراق 
والجزائر واليمن وغيرهم من البلدان 

العربية
عمــل بالتدريس فــي جامعة عدن 

في السبعينات من القرن المنصرم
التــي عمــل بهــا أيضــا صديقــه 
جيلــي  الكبيــر  الســوداني  الشــاعر 
عبدالرحمــن وكانــا من قبل قد نشــرا 
معــا ديــوان »قصائــد من الســودان« 
عــام 1956م، كمــا درس فــي عــدد من 

فــي  فعمــل  الســودانية  الجامعــات 
جامعــة الخرطــوم بعــد أن تقاعد عن 
وظيفتــه الحكوميــة بدرجــة الخبيــر 
فــي إدارة العلاقات الثقافيــة بوزارة 
حياتــه  واختتــم  العالــي،  التعليــم 
الجامعية في جامعة الخرطوم بهيئة 
الترجمــة والتعريــب، ثــم انتقــل بعد 
ذلــك إلــى جامعــة أم درمــان الأهليــة 
التي يعتبر واحدا من مؤسيســها مع 
صديقــة بروفســير محمد عمر بشــير 
وأحد الذين أنشــأوا قســم الدراسات 
الســودانية ووضعوا له المناهج في 

تلك الجامعة

دواوينه الشعرية
قصائــد من الســودان بالاشــتراك 
مــع جيلــي عبدالرحمــن - دار الفكــر 

القاهرة - 1956م
الجيــل  دار   - الأخضــر  القلــب 

بيروت - 1968م
قصيدتان لفلســطين - دار الجيل 

بيروت - 1991م
دار  النــاس  أيــن  تســأل  النخلــة 

الجيل بيروت 1992م
الآتــون والنبــع دار الجيل بيروت  

1992 م
الشــعر فــي زمن القهــر دار مروي 

السودانية 1998م
مؤلفاته 

بيــن الأدب والسياســة- قضايــا 
جمالية وإنسانية

العربــي  الشــعر  فــي  الابتداعيــة 
الحديــث وهــي الأطروحــة التــي نال 

عليها درجة الدكتوراه
بالإضافــة إلــى نشــره العديد من 

الترجمات من الروسية إلى العربية
تناول شــعره بالدراســة دارسون 
عــرب وأجانب منهم محمــد النويهي 
فــي كتابــه »الاتجاهات الشــعرية في 

السودان«
ومحمــد مصطفى هدارة قي كتابه 
»تيارات الشعر العربي في السودان«، 
كما كان موضوع دراسات للماجستير 
الــطلاب  مــن  لعــدد  والدكتــوراة 
الســودانيين والعــرب في مؤسســات 

أكاديمية مرموقة.
تاج الســر الحســن من أســرة بها 
العديــد مــن الشــعرا فأخوه الشــاعر 
المعروف الحســين الحســن الحسين 
وابــن عمــه الشــاعر الراحــل عــوض 

أحمد الحسين
توفى الشــاعر تاج الســر الحسن 

في يوم الاثنين 13 مايو 2013م
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حسن عثمان الحسن - عمان
من بين نافذة الدثار لمحت برقيها

فأدركت الذي تحت الدثار 
أنثي تفيض بعجوة الحلوي 

تخبيء حسنها في غابة الليل 
وترقص فى  صبابات  النهار 
وسمعت صوت النبض يعلو 

في رهافتها
يقوم أقوم 
يخفو أنزوي 

وأقول يا لله من حسن الوقار 
ومن بهيج مفاتن 

رسمت علي ألحانها
إيقاع جلستها و همهمة الإزار 

كانت عيون الناس تسبقها إليها
وهي تمشي في مدارات   الجبل 

الله يا الله من ومض تلألأ
بين هاتيك المقل 

من خطوة كانت تغازل ظلها 
وتموج في موج الغزل 

ياأنت من انت . عروس النيل 
قالت لا ولا

صفصافة انت أجابتني بلا 
انا نخلة تسقي جداولها وتشرب من 

نداءات  النداء 
انا غيمة عطشي تحن إلي  غصون 

الفجر في ورد  الفضاء 
وتلعثمت عيناي ضج الشوق ارعد 

في دمي بوح الغناء 
ووقفت مذهولا وأسأل كل من 

القاه 
عني 

من انا ؟ ظلي يغادرني وقلبي تاه 
مني !

أين أني ؟ 
وهي كانت تسرق الضحكة من بين 

اهازيج الغرام 
كنت انظرها ويركض صوتها سرا

بأجنحة الكلام 
وانا اهرول في متاهات الصبا ما 

بين أودية الجنون.
يا انت قولي من أكون ؟

غواية الوردة 
محمد نجيب محمد علي 

قصيدة جديدة

{ حينمــا كتــب الرو ائــي الجزائري 
واســيني الأعرج)1954(، روايته » ســيدة 
المقام«  وََنُُشِِــرََت عــن دار الجمل بألمانيا 

عام1995،بعــد أن امتنعََتِِ الكثيرُُ من دُُورِِ 
النشر على طََبعِِها، بِِمََا في ذلك دار الآداب 
اللبنانية التي أزمعََت على نشــرها باتفاق 
مــع المؤلــف، لكنَّّهــا أحجمََــت بعــد ذلك، 
وأرجََــأََت أمــرََ صدورها إلى وقــتٍٍ لاحقٍٍ 
، خوفــاًً علــى حيــاة صاحبها مــن القتل 
فــي تلــك الأوقات العصيبة  التــي طبعتْْها 

مشاهد الذبح  والمجازر والاغتيالات.
فــي تلــك المرحلــة الحرِِجــة عــاش 
واســيني  مُُتخفيأ من مكان لأخروهو على 
الأعصــاب، يََعُُدُُ أيامه الأخيرة في سِِــباق 
مريــر مع  الموت الوشــيك، لقــد كان هََمُُه 
الأساســي ،إتمــام الرواية قبــل أن يضعََ 
لحياته،برصاصاتهــم  حََــدا�  الظَّّلاميــون 

الغــادرة، لــذا جاءت هــذه الرواية أشــبه 
بالصرخــة الأخيــرة وََســطََ الــظلام، وقد 
انطــوت على موقــف صارم ومبدئــي إزََاءََ  
مََــا يحدث لِِبلــدهِِ وقد  تََناهََبت�ـْهُُ  عصابات 
المافيا والإرهاب  الهمجي ممَّّن أسْْــمََاهُُم 
فــي الرواية »بني كلبون« و«حراس النوايا 

» الذين حوَّّلُُوا البلد الى حطام.
لكــن الأجمــل وبالرُُغم  مــن فجائعية 
الرواية وسََــودوِِيتََها على حََــدِِ قول الناقد 
المغربــي محمــد معتصــم ، إلّاَّ أنَّّ ثمَّّــة 
بصيصًًــا مــن الأمــل  ،بــدأََ يتســرَّّب إلى 
تضاعيــف الرواية،في فصولهــا الأخيرة، 
لدورالفنــان  الكاتــب«    « ـهُُِ  ينتب� حينمــا 
والمُُغنــي الشــعبي  القدير »عبــد المجيد 

مسكود« رافعاًً  له  قبعة التحية  والإجلال 
- وقــد ذكََــره بالاســم- ،نظيــرََ صمــوده 
وســط كل هذا الخــراب الحاصل  والكأبة 

المتفشية.
 وََحدََهََــا أغنيــة »مســكود« » وِِينْْكــم 
ياسامعين.. نََاس البهجة وِِين« ظََلت تُُرمِِمُُ  
ِ أََوشََــكََ على الانهيار، لقد  ماتبقََى من وط�نٍِ
ظََلــتِِ الحنجرة وََحدهََا،  تََصْْدََحُُ  ،بمباهج 
الأمكنــة  عِِطْْــرََ  ،مُُســتحضِِرة�  الحنيــن 
مأســاوية   لحظــة  الجميلة،فــي  والأزمنــة 
حاضرة تُُشيرالى استشراء حالات  القتل 

والفوضى والجنون.
َم يرتكِِــن الفنــان إلــى الصمــت ،   لـ�
فــي فتــرة كان الصمــت رديفــاًً للخيانة، 

بََل ظــلَّّ صامدا في وجــه »الغزاة الجدد« 
الذين اكتســحوا كالجراد مدينته البهيَّّة ، 

وانتهكُُوا حُُرمتها أمام الملأ والأشهاد.
 لقد لَّّظ مســكود مََهجُُوساًً ومسكونًًا 
بالبهجــة »العاصمة » كمدينته الأثيرة التي 
ـدََِ بها  ذات عام من ســنة 1953، والتي  وُُل�
أحبَّّها حتــى النخاع، وهاهــي الآن تدخل 
مرحلة التلاشــي والانطفاء، مُُتســائلُاُ عن 
روائح أزقَّّتها، وبســمة حِِرفِِييهــا القُُدماء،  
لقــد بدأت مدينته  -فــي زمنها الحاضر- 
تفقد بالتدريج ملامحها ومذاقها الأصيل، 
بِِفعــل الاكتســاح  الهمجــي  والعِِمرانــي، 
مُُحََوِّّلًاً   كل ماهو جميل وأخَّّاذ إلى  فضاء 
للوحشــة والقنوط ، فــي مِِثل  هذا الوضع 

البائس كان لابُُدََ لمسكود أن يُُطلِِق صرخته  
ـّة، وأن يََصــلََ صََداهــا -بصــدق-  المُُدوي�
شِِــغافََ كل القلوب،..يقــول مُُوجِِهاًً كلامََه 

إلى  الحكماء والرجال الطيبين:
-« غاب��ـَت النِِيَّّة يــا لْفََْاهــمََ...رََاحْْ ذاك 

الوقت الزين«
لقــد كتــب  واســيني  بإقتدارمََرثيــة 
الوطــن، لكنَّّه، أيضا أفســح مجــالًاً- ولو 
»مســكود.«،  المدينــة  ـِي  لِِمُُغن� ضئــيلًاً- 
ـُول لنا عبر عســل  لِِلشََــدْْو والغنــاء،  وََليق�
ـّى ،  أنَّّ ثمَّّــة  مِِقداراًً من  الــكلام  المُُصف�
الحنيــن بإمكانِِنا أن نََســتََظِِلَّّ ونطمئنََ  بِِه 
رغــم تجََهُُم الحياة وضــراوة الواقع الذي 

يُُحيط بنا من كل الجهات.
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وبجناحيــن   ... أغمــض  كمــن  وكنــت   }
خفيفيــن طار وحلق ... وكانت مشــاعره نحوك 
مشبوبة كما المحلق ... ثم نفذ إليك وأنت هناك 

في غفوتك الساجية .
تأمــل وجهــك وأنــت تغطيــن فــي نومتــك 
الهانئــة ، وقــد ارتســم ذلــك الهــدوء الرصيــن 
على الجبين .. وقبل أن ينســحب متراجعاًً في 
تؤدة دون أن يوقظ إغفاءتك، نظر إلى كراســتك 
الســوداء وهي في الجوار .. والقلم في داخلها 
ينفتــح علــى صفحــة بيضــاء كمــا الحليــب .. 
الكراســة السوداء ، والورقة البيضاء .. والقلم 
الأزرق ... لابــد انــك أردت أن تقولــي لي شــيئاًً 
؟؟ أعجــزت عــن القــول ؟؟ أم داهمــك النعــاس 
وغشــيتك أطياف الذكريات ؟؟جلساتنا الحلوة 

والأمنيات ؟؟
اليوم جاءتني رســالة منهــم ، يطلبون إليّّ 
أن أكمــل إجراءات إرســال أمهــم إليهم – لأنهم 

يشتاقونها.
وهكــذا وكما ترين قد أســتمرأوا إغترابهم 
الطويــل – وما عــادوا يقومون حتــى بالزيارة 
القصيــرة – الحمد لله إنني لســت منهم .. فما 
أنــا إلا تربال هــذه الأرض..بل قنُُ من أقنانها .. 

ملتصق بها كما القرادة في البعير )!( .
 هل يمكن لسمكة أن تعيش على اليابسة ؟؟ 

سمكة أنا ولها زعانف ! !
فتــرد   .. دائمــاًً  العفــو  إليهــا  يطلبــون   
بعفويتهــا الطيبــة » أنــا عافيــة منهــم ربنــا 

يحفظهم ويسترهم ..
وعندما أسألها : وأنا ؟؟ 

 أنت ؟؟ أنت العافية نفسها ! !
فأقــول لهــا ممازحــاًً : العافيــة ؟؟ العافيــة 

زوجة الطاهر ضوينا ؟؟
فتضحــك فــي ســعادة حتى تبيــن فجوات 

أضراسها » العكروت ! ! »
أتمســح بها وبقدميها الصغيرتين – حيث 
الجنة -  ما أبدل قارونيتهم تلك بلحظة بلهنية 
وأنا أجالســها ومعها بنتهــا الأرملة وأبنائها 
يملــؤن علينا البيــت وهنّّ ما يفتــأن يحدثنني  
- الأم وابنتهــا وبنتها – يحدثنني عن نفيســة 
مخطوبتــي وأنا بالكاد ما أجد ما أنفقه ســوى 
الكفــاف – أخــوة يوســف – يختزنــون الرخاء 
القديــم مــا يــدرون القحــط الــذي أصابنــا – 
فيرســلون مبالــغ لا تفي ولا تلبــي الحد الأدنى 
مــن المطاليــب ... ورغــم ذلــك لا ينتظمــون في 

الإرسال .
 وقــد آليــت على نفســي ألا أســألهم البته 
وهم في انشغالاتهم باســتثماراتهم هنالك في 

المدينة الكبيرة.
هل يظنون أني فاقد الحيلة ؟؟ صحيح أني 
قطعت دراســتي لأســباب هم يعلمونها .. ومع 
ذلك لست عاطلًاً ،، ولا متبطلًاً ؟؟ فأنا أمتهن ما 
هو متــاح من خلال إجادتي للعديد من الحرف 
.. نجاراًً إن أردت .. وبناءًً إن وجدت .. ونقاشــاًً 
وســباكاًً ، ولي قليل معرفة بنسج العناقريب .. 
وبناء الرواكيب .. وجلاد البلاستيك والأهم من 
ذلك كله أنا مزارع وفلاح . لا أقول سبع صنايع 
والبخــت ضايــع – فالحمــد للــه – مســتورة 
ومرتــاح البال – فليس ثمة ما هو أطيب للمرء 
من أن يأكل من كســب يده .. ولهذه يغبطونني 
أصحابــي ، ربما يغيرون )فيقولون عني ياخي 
محمــود ده بتاع كلــو( ولا أدري أيمدحون؟؟ أم 

يقدحون ؟؟  
تحدثني نفيســة على الإتمام – وفي الوقت 
ذاتــه تحذرنــي ألا أنتظــر أعطيتهــم وأكاد أن 
أقــول لهــا – لا توصي الســمكة بالتــدرب على 
الســباحة ، وأمي لا تفتأ تزن في أذني » العيد 
ده – متيمنــة مــا تفوتــو يــا ولــدي الدنيــا ما 

معروفه ؟! »
وتواصل : عمارة يجيب الشــنطة – الثياب 
دسته دسته .. والريح يجيب الريحة .. الصندل 
والقرنفــل  والضفــرة   .. المحلــب   .. الــغلاد  
والريحــة اللينــة الفرير دامــور . ويحي يجيب 
حاجات العريس  .. شبشــب الحنة والجلاليب 

والبدل والقمصان . 
أقاطعها وكمن يقرأ في المصحف وبصوت 
مرتــل » مــا أريــد منهــم مــن رزق ولا أريــد أن 

يطعمون »
تقول أمي » يا ولدي الدم ما ببقى مويه  .. 

ديل أولاد أمك ! !«

أعرف ذلك ولكن مالًاً لم يضربني فيه حجر 
دغش لا ينفعني ! !

 يــا ولــدي مــن الله خلــق الدنيــا – الناس 
بالناس .

لا يأمــي : مــا حــكّّ جســمك مثــل ظفــرك ... 
أنــت تعلمين أن ما يرســلونه أســلمك له كاملًاً 
.. وانفــق      جلــه بمعرفتــك علــى أدويتــك 
المســتدامة ومطلوباتــك والحمد للــه ببركتكم 

ارزق ! ! 
أرسلت نفيسة تطلب مقابلتي – ذهبت إليها 
وأنــا أتوجس – هل وقعت الواقعة ؟؟ كان اللقاء 
كمــا العــادة ، في منــزل العازة – والعــازة هذه 
تحبنــا وتعزنــا ، وتهيئ لنــا اللقــاءات البريئة 
، فــي دارهــا الجميلــة .. ونطلب إليهــا أن تبقى 
معنــا لا تغادرنــا – فليــس ثمــة أســرار بيننا  ، 
ولكنها لمّّاحة ، تشغل نفسها بأعداد الشاي مرة 
، وإحضار الماء أخرى وتناقش مع جارتها عبر 
النفاج صرفــة الصندوق القادمة ولمن تعطى – 
تاركة لنا الأجواء حرة كما نشــتهي ؟؟؟ قالت لي 
جــاء ابــن خالتي يتأبط شــنطه .. يظــن أن ذلك 
يديــر رأســي ، وإن كان قد أفلح فــي إدارة رأس 
خالتــه حيــن بدأ يحدثهــا عن الحــج والعمرة ، 
ويحدثها عن الغد المرتجى ؟؟ وأنا لست معنية 
بأحاديثــه التــي لا أطيقها ولا أطيقــه ... عموماًً 
تعلم أني لا أريد منك شــيئ – ولكن تقدم قبل أن 
تقــع الفأس على الرأس تقدم فقط لنضعهم على 

المحك ، ثم نرى ما يمكن فعله بعد ذلك ! ! 
ســقط فــي يــدي .. ويــدي أصلًاً فارغــة .. 
ضربــت أخماســي فــي أسداســي وقلــت لها » 
واللــه لن أخذلــك .. ولن أتركك له أبــداًً .. قولي 

لأهلك أنا سنحضر إليكم يوم الإثنين »
إستبقيت يدي في يدها هنيهة وأنا أودعها 
: نفيستي الغالية .. كنت أريد لك فرحاًً قصصاًً 
تــروى وتســير بذكــره الركبــان » ولكــن تأتــي 

السفن بمالا تشتهي الرياح« 
ومــن فــوري ذاك ذهبت لــه – ليس ثمة حل 
– طرقــت الباب فجاءني كأنــه  كان  بانتظاري 
كان يتقمص قميصه الشــفاف ، يخرج من بابه 
متســايفاًً – أذكرتني تلك المسايفة مقولة أمي 

التي ما تفتأ تقولها بين الفينة والأخرى :  
» خاينــة خايفة .. تــأكل متعايفة .. وتخرج 

متسايفة » 
أهلًاً أبــو الشــباب  .. احتضنــي وكرشــه 

أمامه بارزة .. تفضل ! !
لم أتفضل .. ولكني قلت له باقتضاب : 

كان بيننا كلام .. ياخي زيد المبلغ شويه 

وحــات معذتــك يــا محمــود لــولاك انت ما 
دفعت هذا المبلغ ! !

ياخي خليها تمانيه !
والله سبعاًً لن أزيدها قرشاًً ! !

قلت : حسناًً قبلت .. قال إذن أدخل لأعطيك 
الفلــوس .. قلــت وأنــا أهرول الصبــاح رباح .. 

وكان حيين بنتلاقى ! ! 
حقلــي فــي اخضــراره الزاهــي .. وعلفــه 
يتمايــل في رقصــه الباهي .. لو انــي بعته في 
الظــروف العادية فان ســعره لن يقل عن الآلاف 
العشــر .. هاانذا ابيعه بســبعة الاف فقط – هل 
لان اســمه ابــو ســبعين أبــى الا ان يدفــع فيه 

سبعاًً ؟؟ 
عمومــاًً – ذهب المضطــر نحاس ، والعاقل 

من ياخذ ما تعطيه على استحياء ! !
جاءتني العازة – هل سبق ان قلت لكم إنها 

لماحة ؟؟ 
قالــت : محمــود .. الــكلام دخــل الحوش ، 
والمغتربيــن ديــل زي الوحــوش .. والله ناس 
الحلــة كلهــم بحبــوك وبحترمــوك لأنــك حميم 
وخــدوم وســيرتك زي الدهــب – الصنــدوق – 
الصرفــة دي كانــت دايراهــا اميــرة ، لكــن انا 
اقنعتهــا ..قلت ليها عنــدي غرض اظنها فهمت 
.. دحيــن هــاك الخمســه مليون ديــل كمل بيهم 

وبعدين الله كريم ! ! 
» يا العازة  .. أي معزة .. واي عزة ؟؟« 

» عمــل الخيــر .. ربنــا بتمــو » مقولة الجد 
سعد »

دخلت عليها حوة بت سليمان  .. واخبرتها 
الخبــر .. مــن فــرط فرحتهــا ، رفعــت عقيرتها 
وكادت ان تطلقها زغرودة لولا ان حشتها ! !  

اتريديــن ان تجمعــي حولنــا النــاس فــي 
انصاص الليالي ؟؟ 

قلت لها ضربنا لهم موعدا ان نذهب اليهم 
يوم الاثنين ان شاء الله 

قالت : على خيرة الله يا عشاي ! !
ومــن فــوري اتجهت الــى عما لنــا » احمد 

لالوبه«
اســتقبلني هاشا وهو يتفرس في هيأتي .. 

وعندما أخبرته الخبر قال :
القصيــر يا فتنة .. يا حكمة وأنت جمعتهن 

الاثنين ! !
احتججــت علــى قولــه بقولي : يا عــم أأنا 

فتنة ؟؟
قــال : لــو مافتنة داير تشــيل من الزول بت 

خالتو وتقول انا فتنه ؟؟ فتنه ونص ... 

أوشكت  أن أصدقه لول اني رايت انطلاقته 
ووجهه الباش. وزاد على ذلك بقوله : أبشر .

قمت واصلت بليلي ذاك  بكراع كلب – عمنا 
فريجون – نقلت له الخبر وفي داخلي تنســرب 

معلومة خير البر عاجله .
قال : اخوانك البرا علمانين ؟؟

قلت : بل هم لبراليين ! ! 
اكتســى وجهــه بالدهشــة – أدركــت انه لم 

يدرك – فتركته لدهشته ومضيت ! !
قالــت امي : كلم عبدالرحمن وعلي وعثمان 

.. حاضر قلت .. 
والجاك ؟؟

قلت : وإذا ما فهم الجاك الكلام ؟؟
أجي ! ! !

الســبت .. الأحد .. أيــن أنت يا يوم الاثنين 
يــوم ولــد الهــدى .. والكائنات ضيــاء .. إليّّ .. 

إليّّ .. 
وجــاء اليــوم الموعــود .. ومنــذ ان غربــت 
شمســه .. كنت كما قــال المغني .. أهيئ زينتي 
واعد مفتخر الثياب .. لبست ونزعت .. نزعت .. 
ولبســت .. حتى قر قراري على هذه الســكروته 
..ومركــوب النمــر .. والعطر الفاغم .. والعمامة 
المشغولة الأطراف ... ويا بيتها في آخر الدنيا

     تجمــع الركــب الميمــون يتقدمــه العــم 
فريجــون ..اســتقبلنا .. وجلســنا على الأســرة 
.. والكراســي .. الجــو بالــغ الروعة .. الســاحة 
مكنوســة ومرشوشــة .. والاســتقبال طيــب .. 

وهذه بشارات ام هي بشريات ؟؟
آه يطيــر منــي الفؤاد .. وأحســها جالســة 
هناك – تطالع كتابي الذي استعارته مني ذات 
مســاء – بعد ان حدثتها عنــه .. انت تقرأين ؟؟ 
أنــت عصفــورة مــن الريف .. ذات قلب شــفيف 
الصفحــة  كتلــك   – بيضــاء  إوزة  والكلمــة   ..

المفتوحة .. والقلم الأزرق .
شــربنا البارد .. وجيء لنا بالشــاي باللبن 
– يــا عديله يا بيضاء – أهزوجة قديمة – أكلنا 
جضيمــات القاضــي .. وتنحنــح العم فريجون 
» ان جاءكــم مــن ترضــون دينــه ... ويا معشــر 
الشــباب ... وتنكــح المــرأة .. وأنــا تائــه فــي 
الخضم .. أخاف خالتها وسطوتها .. انظر إلى 
أبيها فيسعدني انشراحه وتجاوبه .. وما زلت 
في ســرحاني حين لكزني عثمــان ورفعت يدي 

معهم بالفاتحة .
 – الخميــس  يــوم  بالشــيلة  ســنأتيكم 

والخميس الذي يليه نتمم العرس .
عرفت أن الطفشــانة – او النبجة كما يقول 

احمــد فاضل عندما جــاءه الخبر قال هذه حلة 
لا تستحق الضوء ولا الانارة .. ساعود بمحول 
الكهربــاء .. وســامنع وصول المعــدات الطبية 

للمركز الصحي .. والبنات راقدات ! !
كان الاعــداد يجــري بأســرع الإيقاعــات .. 
ذهبــت وداد و آمنــه وســتنضم إليهــن هنــاك 
بتول ورندة في المدينة لشــراء الشــنطة – كان 
المامول ان احضر لست الستات شنطة معتبرة  
ســتة ..ستة لكني الآن وللظرف الماثل .. والأمر 
العاجــل نكتفي بخور اربعات .. أربعه .. أربعه 
ليس بالشيء القليل على أي حال .. وداد أكثرن 
من الريحة والكريمات – نفيســة فتاة متدينة .. 

أكثرن لها من الديانات ! ! يضحكن ..
أصداء الأمر في فضاء القرية الفرح الغامر 
مــا عــدا شــلة العطالــى المنبوذين ربمــا تلقو 

اعطيات الطفشانة !
نشــطت الحركــة باقتراب اليــوم .. ما أكثر 
المشــاهد .. ما أجمل الشــهود .. الحشود التي 
جــاءت تتــرى .. القرى والفرقــان والحلالات ... 
الــدواب المربوطــة والمخالــي المــدلاة علــى 

اعناقها .. عربات الكارو .. البصات القديمة.
كانــت لحظــات لا تتكــرر ... ســعادة غامرة 
تكســو الوجــوه ... لحظة أن ضربــت الكواريك 
ثم فاجأ الناس ملتحي أطلق أعيرة نارية أفزع 

الناس . 
ومــا لبثــت الزغاريــد أن ردت علــى نيرانه 

الصديقة .. 
أحدهــم هزتــه الفرحــة فلــم يتمالك نفســه 

فنهض فينا خطيباًً :- 
محمود زينة شباب القرية
انه أميرها .. قائد نفيرها

ضارب جيرها .. رافع سورها
حافر قبورها  ... وعشان كده

يستحق الاحترام من كبيرها وصغيرها
صفق لــه الحضور .. وعلى حين غفلة جاء 
أخــي الكبير مــن اغترابــه بعربه فارهــة تلقاه 
الملتحــي إيــاه بنيرانه الصديقــة من جديد ثم 
اذ وصل خبر مجيئه للنســاء انطلقت الزغاريد 

من جديد .
وانــا فــي قمــة فرحــي جــاءت مقولة شــلة 
العطالــى لتقــول أن العريس امســك أمه حتى 
لا تذهــب للحــج والعمرة لان إخوتــه لو ذهبت 
إليهــم أمهــم ســيوقفون البث ... وســيقطعون 

الإمداد ... وستنكشف حالة البلاد ! !
الأوغاد ! ! تعساًً لهم ... ولقالتهم .... وربما 

لخالتهم أيضاًً التي قد تكون وراء ذلك ! !
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مبارك الصادق - مدنى  

في صلاة العيد
التقيت بواحد اسمه 

صالح،
وينادونه صلوحة،

في بعض الأحيان.
هذا الرجل يحب الأحزان جدا،

ولا يحب الفرح،
 حتى لو كان فرحا.

وكان شديد الإخلاص لمراهقته،
لدرجة أنه قرأ مجلة سمر.

ووضع فيها صورته، من ضمن هواة التعارف.
وكتب أحلاما خاصة،

بطلتها: كلوديا كاردينالي،
وأخرى، بطلتها:جينا لولو بريجيدا،

ورسم قلبا مجروحا بسهم،
 في أكثر من عشرين شارع،

يمر بها الحب، أو لا يمر،
لم يكن ذلك مهما،

وكان معنا حين كنا نحب كوثر، من طرف واحد،
وننهي قصص الحب معها، من طرف واحد،

ونحب كوثر مرة أخرى من طرف واحد،
وننهي قصص الحب معها
 مرة أخرى من طرف واحد،

واعترف لي مرة أنه  كسر مصباح الحمام،
لأن المصباح شاهده وهو يستحم.

وتطوع ليكون مجرما في عرض للكلاب البوليسية،
لكن الكلاب خذلته، وشتمه أحدها بكثير من العنف،

وحين عرضت عليه صورة
كانت موجودة مصادفة في هاتفي،

وفيها عدد من جنرالات الحرب،
يتحدثون عن معارك قد تدور
في المريخ والزهرة وعطارد،

بكى طويلا.
هو الآن مرشد سياحي متقاعد،

لا يملك سوى بيت صغير
في حي بعيد،

قضت عليه الحرب تماما،
وسيارة جيتور صينية،

أحرقوها لأنها لم تسمح لأحد بسرقتها،
وظلت تصرخ حتى الرمق الأخير،

وثلاثة أبناء
فروا من رحم أمهم في الشهور  الأولى

للحمل،
وزوجة دفنها بيديه،

حين قالت له: ادفني بيديك.
راقبته وهو يغادر ساحة العيد،

مرهقا، ونحيفا، وثمة بقعة حمراء
في ثوبه،

صحت: يا صالح،
واكتشفت أنني أصيح في نفسي.

أمير تاج السر - قطر 

قصيدة جديدة

< لنبدأ بملامح من الســيرة الذاتية لإيماض 
بدوي؟ 

- السّّــيرةُُ الذاتيــة محــورُُ ســؤآلٍٍ يؤرّّقُُ 
كتابــةًً مســتقبلية، تحــدِّّقُُ بــي مليــاًً كلّّمــا 
اختلستُُ النّّظرََ إليها؛ حيث تدعوني كتابتها 
في زمن ربّّما يأتي إلى الكثير من الشّّــفافية 
أو إن صــحَّّ إلــى شــفافية مفرطــة فأتمنّّــى 
كتابتهــا كما هي . ولكــن الآن تبدو :إيماض 
مهدي بدوي أنثّّى تلوّّحُُ لأوآخر العشرينيات 
من عمرها تلويحةٌٌ تستعرض محطة الميلاد 
ومابعدها بحســب كشــف نقليــة المعلمين، 
حيــث ميلادي بقرية الرِّّبع العوامرة وتجوّّل 
الأســرة في محطات الوطن المتباينة والتي 
مانلتــه  التعليميــة  مؤسســاتها  تقاســمتْْ 
مــن تعليم.أعمــل معلّّمــة للغــة العربيــة . أمٌٌ 

لقصيدتين »محمد ولبابة« 
< إيماض شــاعرة وقاصــة وحاولت الرواية 
هل النّّص ينتج نفسه أم أنه منتوج لحظات متعددة 

الأوجه ويرسخ فيها السرد والشعر والحكي؟
النــص  الكتابــة بصــورة عامــة  فــي   -
هــو أســلبة تفكيــر الكاتب في لحظــة معينة 
والتفكير لا يشبهه الإستعجال،وينطبق هذا 
علــى الشــعر في كثيــر من الأحيــان،و كتابة 
القصــة وكذلك الرواية تســتدعيها اللحظات 
المتعــددة بتعدد شــخوص أو احداث العمل 
قــد تمتــد اللحظــات الســردية إلــى أعــوام 
وبالتأكيد ينعكس ذلك على تداعي الكاتب أو 
خطته ومــن هنا يمكن أن نقول »من الصعب 
الســيطرة علــى النّّــص وأن  يلــزم الكاتــب 
نفســه بكتابــة لحظيــة أي مطابقــة للحظــة 
التفكيــر الأولى فمعظم الأعمال كتبت كتابها 
واقتادتهــم قــود ذي الرّّســن لكونهــا ترجمة 

إنفعالات. 
< ماتعريفك للشــعر، وهل تستوعب قصيدة 

النثر هذا العالم؟
- الشــعر كلّّ مايســيل عــن طبــع النّّفس 
الشــاعرة أي أنّّ الشعر حالة وصول لتوافق 
فكــري  ووجدانــي فــي قالــب لغــوي يعيِّّنــه 
موضــوع النص الشــعري أو وعي الشــاعر 
بطرائق ترجمة شــعوره ، امّّا فيما إذا كانت 
قصيدة النثر تستوعب هذا العالم أم لا؛ فهي 
قادرة على ذلك طالما حملت نعت القصيدة.  

< هل تكتبين الشعر أم يكتبك الشعر؟
- معظم شــعري هو الــذي كتبني ودون 
إذن فالقصائد تراودني عن نفســها بل تاتي 
كمــا الأحلام دونمــا اســتئذان، أمــا ماكتبته 
دونمــا انقيــاد ووفقا لإرادتــي هي نصوص 
قليلــة وظفتهــا لخدمــة نصــوص مســرحية 
قديمــة شــغلتني كتابتها فترة مــن الزمن ثم 

هربت.
اًً  < يقولون أنّّ الأنثى الشــاعرة الأكثر تعبير

عن ذاتها ولكن أشهر الشعراء من الرجال؟
- أظن أنّّه سؤال يوافق حقبة زمنية فائتة 
وهــذه الإجابــة ليســت إنحيازا للشــاعرات 
ولكــن الحراك الثقافي الراهــن يحِّّدث عنهن 

كشــريكات فــي الأطروحــة الشــعرية وقراءة 
المنصة الشــعرية ربما انشــغلن قليلًاً بما لا 
يســتطع الرجال معه صبراًً من أعباء يومية 
لكن تظل أنفاسهّّن ووجودهن حتى في شعر 

الشعراء الرجال نفسه.
< كيــف تنظريــن للنقد ، بركة ســاكن نصح 

الكتاب الجدد عدم الإلتفات له؟
- النقد شريك أصيل في الإبداع بمختلف 
ضروبه وتحســين النظرة الــى مغزى الناقد 
أمــر مهم وأقصد هنــا الناقد المســتند على 
منهجيــة ومرجعية علميــة تصاحب لذائقته 
،فالنقــد الحقيقــي هو الصادر عــن من يعي 
بالمسؤولية تجاه الإبداع. وأظن انّّ الأستاذ 
بركة يقصد عدم الإلتفات لنقد من إعتمد على 
الذائقــة وحدها فهي غير قــادرة على تحليل 
خطابــات الجنــس الأدبــي بإنصــاف فلــكل 
جنــس نظرتــه التــي تهــذِّّب وتدعــم التذوُّّق 
فثمة فرق أســمك من مقدار شــعرة بين النّّقد 

والتذوق رغم انّّ كلاهما مكملا للآخر.
< ماقولــك فــي تداخــل أجنــاس الكتابة.... 
الرواية أخذت من الشــعر ترتيبه وأصبحت ديوان 

العرب؟
- تداخــل أجنــاس الكتابة خلق »هجين« 
مــن الإبــداع يســتنطق كل حــواس الكاتــب 
بشــفافية ودون التقيــد بما قــد يعيق حركة 
التعبير داخــل النص الواحد وهذا مايجعل 
البعــض ينظر إلى الادب الحديث بأنه عبث، 
هو ليس كذلك ولكن بالمقابل نحتاج تطوير 
في مســتوى اســتقبال التحديث وبالرجوع 
إلــى علاقة الناقد بالكاتب تجــد انّّه إذا اراد 
الأول تقديم دراســة عــن نص حداثوي فلابد 
مــن إمــتلاك أدوات جديدة تحتمــل نظريات 

سردية موازية للخطاب الإبداعي الحديث. 
فــن الروايــة قــادر علــى احتــواء ألوان 
ابداعية مختلفة من شــعر وخطابة ومســرح 
وغيرهــا ولــم تأخــذ هــذا الاثــر فــي نفوس 
العرب إلا بعد أن أصبحت كتابة الشعر لدى 
الكثيرين منّّا عبارة عن تقليد أعمى لمدرسة 
الحداثة،فالواقع يقول أنه لاتزال هناك فجوة 
مابيــن المتلقي العربي وأيدلوجيا الشــاعر 

المتطّّلع إلى التجديد.  
< جيلكم كيف ينظر للكتابة؟

- كمــا نظــر إليها جيل الــرواد من قبلنا 
وتدهشــني  فكريــاًً  ترفــا  لا  ضــرورة  فهــي 
وتستفزني كتابات أبناء جيلي للتحليق في 
عوالم تشــبه تمرده العاقل وهدوءه المتمرد 
فــي آنٍٍ واحــد بالرغم مــن أنّّ الفــرق واضح 
فــي مســتوى التأســيس وإعــداد روح كاتب 
بيــن ماقبــل جيلــي وجيلي نفســه من حيث 
المناهــج التعليمية المحفــذة وغيرها إلا أن 
هناك نماذج شابة » تسر القلب« تعي مفهوم 
التخصصية وترتيب الأفكار بأســلبة جديدة 
والراهــن  الواقــع  معطيــات  كل  تســتوعب 

المفخخ.
< هل هذا يعني إعتقادك الجازم بأنّّ مناهج 

العمليــة التربوية هي بذرة تشــكيل وعــي الكاتب 
الحقيقي؟

- بلا شــك ياعزيزي ؛ منذ ســنوات وأنا 
مهتمــة تماما بالرجوع إلى إرشــيق مقررات 
اللغة العربية كدارسة لها واخيراًً معلمة لها 
وكمهتمــة بــالأدب ، هنالك فــرق واضح بين 
مادرســناه وتمرحلنا علــى خطوه وماتعرّّف 
عليه من قبلنــا ؛فما يدرّّس في الثانوي مثلا 
لا يختلــف تمامــا عما يدرســه تلميذ مرحلة 
الأســاس« كرّّة وااااااحدة » متشابه لاتعرّّف 
بالفنون الأدبية تعريف شامل وتستمر الكرّّة 
دي إلا أن يدخل الطالب الجامعة دون تمهيد 
او تعريــف بمفهــوم التاريــخ الأدبي بشــكل 
كافٍٍ حيث لاتوجد تبلدية ولا فردوس مفقود 
ولا عمر أبو ريشة يصل الطالب إلى الجامعة 
وكل مايعرفه عن محمد ســعيد العباسي هو 
انّّه شــاعر لقصيدة مليط ودونما يعرف أين 

هي مليط حتى.
< ظهرت أخيرًاً القصة القصيدة هل تساهم 
هذه الجســور المفتوحة في تطويــر الكتابة أعني 
القصــة مع ملاحظــة أنّّ النقــاد لا يحبون القصة 

القصيدة؟
- لو سعى الكاتب لتنال كتاباته إعجاب 
النقّّــاد أولا؛ لــن يكتــب حرفــا فالكاتب إن لم 
ترضيه كتابته ولم تشــبع رغبتــه في البوح 
وتفريغ الشــحنات الإنفعاليــة بما يلائمه لن 

يحب كتاباته أحد .
فــي مؤآنســة أعتبرهــا إضافــة حقيقية 
بالنسبة لي مع شيخ المترجمين السودانيين 
الأســتاذ الســر خضــر حدثنــي عــن القصة 
القصيــدة والقصيــدة القصيــرة فــي بــادئ 
الأمر لم أســتوعب الأمــر جيداًً إلى أن ضرب 
لــيّّ مثلا مــن كتاباتي نفســها كمثال للقصة 
القصيــدة ثــمّّ عــرّّج علــى نمــاذج مــن الأدب 
الإنجليــزي قــام بترجمتهــا وأخــرى عربية 
نقلهــا للإنجليزية .فالقصــة القصيدة لذيذة 
فــي التعاطي معها كقالب ســردي متقبّّل في 
العديــد من اللغات ولكن لن يســتقبله النقاد 
أيضا بأريحية إلا إذا وضعوا طرائق تحليل 

لبنية النّّص المندرج تحت هذا التصنيف.
< يقولــون أنّّ الكتابة تورّّث الشــقاء ماقولك، 

هل للجنون نافذة تطل منها الكتابة؟
- يــااااااه شــقاء الكتابــة ومــا ادراكما 
فرانــز  قــال  كمــا  إنهــا  ؛  بالألــم  التلــذذ 
كافكا:«الكتابــة إنفتــاح جــرح مــا« والكتابة 
دون جنونٍٍ بالنســبة لي كأنثى بشعة تحلّّت 
بالمســاحيق فداهمهــا المطــر« ولأنّّ المبدع 
بطبعــه قلــق ويتعمّّــق فــي التخيّّل يشــعره 

مايسمى بالجنون بشيء من الراحة.
< ارتبطت الكتابة لدى أبناء جيلكم بالتمرّّد ، 

مامفهوم ذلك ، هل أنت متمرّّدة؟
- أنــا من جيل قادر على تحدي معوقاته 
بالكتابــة وينظــر إليــه البعــض مــن جيــل 
الــرواد بأنه متفائل زيادة عــن اللزوم بواقع 
وحــراك تقافي يحتمــل كل طاقاتــه ،وصفنا 
بالمتمردين وياليتها اســتبدلت بالمغامرين 
فــي زمــن انتحــار هويــة  المتماســكين  أو 

الكتابة بالتبعية لهويات أخرى.
< هل الكتابة هي البحث عن الخلاص، وهل 
يتحقق، قال الشــاعر التجاني ســعيد إذا وجدت 

شاعرًاً سعيدًاً أعلم أنّّه ليس بشاعر؟
- الكتابــة هي قدر الكاتب هي جبّّهُُ ودلو 
نجاته فنكتب لنعالج ونتعالج وللخروج من 
أزماتنا وكوارثنا المختلفة إبتداء بالعاطفية 
مرورا بالسياســة والإقتصاد وإلى ماقدر له 
أن يكن. ســمي الشــاعر شــاعراًً لأنه يخاطب 
البشــري والــذي  الشــعور  مــع  ويتخاطــب 
هــو موضــع محــكات الأحلام والصراعــات 

والتجليات ووووو صعوداًً وهبوطاًً .
الثقافــي  الراهــن  إيمــاض  تقــرأ  كيــف   >

المشهد؟
- بطبعــي متفائلــة إلا أنّّ ذاكرة المثقف 
وعصا السلطة تدعوني لأنّّ أكون »متشايلة« 
ونقيضــه  التفــاؤل  مــن  إشــتقاقا  أحيانــا 
ومايحــدّّث عنه الراهــن الآن هو أنّّه لا بد من 
إجتراج لغــة تلبي نداء الطاقــات التعبيرية 
والأجنــاس الأدبية المختلفة كتابة ودراســة 
وقــراءة إذا الراهــن الثقافــي يحتــاج لدعــم 
الحــركات الحديثة لأنها خطــوة فعلية نحو 

فضاء معافى . 
< الآن القصيدة العامية تتسيّّد الساحة أكثر 

من الفصيحة لماذا في اعتقادك؟
- الساحات المحلية فقط.

< ماذا تقولين؟ 
بإمكانهــا  مشــتركة  لغــة  الفصيحــة   -
ثقافــات  مــن  عريــض  لجمهــور  الوصــول 
مختلفة وجنســيات مختلفــة تجمعهم اللغة 
الفصيحــة نفســها . وشــعراء العاميــة فــي 
الســودان جمهورهم داخــل الوطن والخارج 
بيــن الجاليات .. والمســتقيل بما يجمع كل 

الناس ..  
< هنالــك ظاهــرة تقول أن  . بعــض الكتاب 
والمبدعيــن قاموا باحراق مكتباتهــم الخاصة او 
ابداعهــم .. وانــت منهم  .. كيف تفســرين ذلك او 

لماذا؟ 
لمنتوجــه  المبــدع  إحــراق  لحظــة   -

الإبداعــي ومايتعلــق بــه بفتكــر إنهــا بداية 
لحيــاة جديدة خالية من تفاصيــل كتيرة أو 
كمن أشــعل مــاض ليــرى مابعــده بوضوح 
.الكاتــب شــديد الإرتباط بذكرياتــه من كتب 
لحظــة  وبالطبــع  وقصاصــات  ومفكــرات 
الــخلاص من هــذه الذاكــرة لحظــة عصيبة 
تؤرجحــه بيــن الوعــي واللا وعــي تمامــا 
وإن إتداعــى بقصــده ذلــك . عندمــا جمعــت 
كتبــي وأوراقي مــن الأرفف وتحت المخدات 
والمراتب ووضعتها في خزانة حديد لم أكن 
أنوي حرقهــا تماما بل أهديــت منها الكثير 
بكتــب  منهــا  عــدد  لأصدقائــي واســتبدلت 
جديدة من وراقين البوســتة الذين جمعتني 
بهــم علاقة ورق طيبة وقويــة في تلك الفترة 
كنــت لا أفعــل شــيء تقريبــا غيــر القــراءة 

والكتابة حتى زيارة أهلي كانت شحيحة .
< ولمــاذا بدأتي المحرقة بآخر السلاطين .. 

ماذنب الصويم ؟ 
- منصــور الصويــم فعلا آخــر سلاطين 
الكتابــة الحديثة بالــذات ماكتبه عن أحداث 
تاريخيــة إســتطاع أن يغير رأيــي في فاتنة 
المهــدي التي أنتظرت عــملا موازيا لها من 
حقبــة زمنية أخــرى بدأت بآخــر السلاطين 
لســببين الأول أو كمــا تبــدى لي فــي لحظة 
جلوســي على باب الخزانة أنها الأكثر قدرة 
على الإشتعال.وستخلصني من ذاكرة ورقية 
امتدت جزورها لسنين وأخذت مكانها من كل 
»لوري« نقل أساس منزلنا من مدينة لأخرى. 
بعــد أن احترقت كليا وبعضها حريق جزئي 
لم أتردد في رمي خرطوم المياه في الخزانة 
وبعــد أن حدقــت بهــا مليــا وقلت كــده كده 
تخلصتي منها أقنعت نفسي بأنها احترقت 
لغــد جديــد وأمــا كتاباتــي ضيعتهــا لأكتب 
غيرها. السبب الثاني بدأت بآخر السلاطين 
للتخلــص مــن غوايــة أســلبة الصويــم فقد 
كنــت عندهــا أكتب في روايــة الهبهانة التي 
هــو أحد شــخوصها .أظننــي أردت أن أحرر 
كتابتــي الجديــدة دون تأثيــر واضح من ما 
قرأتــه ســابقا . لكن مالا أعلــم حقيقته تماما 

هي الأسباب الحقيقية للمحرقة نفسها.
< أخيرا ما رأيك في الشعراء من ابناء جيلك 

.. ما قولك؟ 
- هنالك شــعراء يصيبون الشــعر نفسه 
بالحمي ، مثلا شعراء ما يسمي بريحة البن 
.. هــم لا يخدمــون اللغــة في شــيء .. وهناك 
شــعراء لهم بصمتهــم وتأثيرهم منهم حاتم 
الكنانــي والمغيــرة حســن حريبــة وهنالــك 
الشــيخ  الحســن  ومحمــد  الحــاج  نصــار 
واســامه ســليمان وعصــام عيســي رجب .. 
وهــؤلاء مدرســة اضافوا لمفهــوم الكتابة .. 
لهم اســهامات في التجريــب .. وفي الجانب 
الاخر من نهــر ادم  توجد اجلال الفاضلابي 
فهــن  التــوم  ونــجلاء  الســلماني  وفاطمــة 
احترمــن لغة تلبي الحاجة للكتابة .. ولك ان 

تضعني اين ما تريد ..!

الشاعرة والكاتبة إيماض مهدي:

 لهذا السبب قمت بإحراق كتاب »آخر السلاطين«   لهذا السبب قمت بإحراق كتاب »آخر السلاطين«  
{ إيماض مهدي .. شاعرة وكاتبة .. بسيطة وقلقة ومتمردة .. تحب 
الهــدوء والمغامــرة فــي ذات اللحظة .. وتمتاز بحيــاء كثيف .. تحاول 

من خلاله الوصول الي اهداف هناك في البعيد .. كتب عنها الكثير 
مــن النقاد .. وبشــروا بقدومهــا .. ..  قالت لي أنها احرقت مكتبتها 

ذات يــوم .. وروت لــي الكثير ..  جلســنا ذات عصر  والخرطوم بريئة 
من الحرب .. بين فنجاني قهوة .. ونعناع .. ولوحات في المرســم 

﻿} حوار : محمد نجيب محمد علي
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هويدا الماحي  *

{ ســحب الــهلال ترشــيح الأميــن العام مــن انتخابات 
الاتحاد، بينما رفضت اللجنة الانتخابية مرشح المريخ 

 شوف عجايب الدنيا كيف وكيف بقينا بنحملها؟
☾ انفض سامر معسكر الزعيم الهلال بالشهد والدموع.. 
ومــا في زول من اللاعبين بي مدربهم.. عارف مصيره راجع 
ولا دا الــوداع الأخيــر.. )آى واللــه(.. ولســان حالهــم يمكن 

نتلاقى ويمكن لا. 
{ اللغــط المصاحــب لترشــح »البــروف حســن علــي 
عيســى«الأمين العام لنادي الهلال لقائمة مجموعة النهضة 
فــى انتخابــات اتحــاد الكــرة.. يعزى إلــى ضبابيــة تعامل 
مجلس الوطن الهلال مع القاعدة العريضة بسياسة الزوجة 
آخــر من يعلم، وإن شــاء الله ما تعرف مــا فرقت.. ولا يعقل 
أن يدفع المجلس بمرشحه وهو مجلس منتخب، وقام إبان 
لجنة التطبيع باســتهلاك الســنوات لغربلة دستور المملكة 
الزرقــاء، وكان علــى رأس الجمعية العموميــة التي أجازت 
الدســتور المعــدل والدســتور عزيــزي الجمهــور المقهــور 
المغلوب على أمره لا يسمح لقادة الزعيم الهلال الجمع بين 
منصبيــن في هيئتين.. بينما العارفين بأمر القوانين قاموا 
بفذلكــة الأمــر على أنه حال وقوع تعارض بين الدســتورين 
)الاتحــاد والنــادي(.. يتم تغليب قانون المؤسســة الأعلى.. 
وبذلــك تمــت شــرعنة ترشــح ممثــل الوطــن الــهلال ممثلًاً 
لولايــة الخرطوم..لنصبــح اليــوم على خبر ســحب مرشــح 
الوطــن الهلال من المعتــرك الانتخابي لاتحاد الكرة.. أجهل 

بالقانون يا هلال؟ 
 بينمــا رفضــت لجنة الانتخابات مرشــح نــادي المريخ 
الجاكومي.. لكونه أي الجاكومي رجل غير منتخب )هو نان 
مجلس المريخ ذاته الانتخبو منو؟(، وهل يدفع النادي ثمن 
تعيين مجلسه بالحرمان من التمثيل في الاتحاد؟.. الغريبة 
إدارة النادييــن شــبهينا واتلاقينــا لا ديــك ناقشــة قوانين 
المملكــة الزرقــاء ولا دي فاهمة حاجة فــي قوانين الرياضة 

مجتمعة.. ويا زمان الآهة حدكّّ.
{ دوري النخبــة والمهزلــة والاتحــاد -ســاهي لاهــي.. 
ومتمســك بالكراســي )جيه الانتخابات جيهــة صح(.. وفي 
المقابــل ألغى معســكر المنتخــب الإعــدادي القصير بدولة 
المغــرب في اللحظات الأخيرة، تحت ذريعة )مفلســين(، في 
ذمتكم غالبكم تعملوا أي »مشــيريع« استثماري.. سمح وين 
دولارات الفيفــا والــكاف صرفتوهــا على شــنى وفي شــنى 
وكــت المنتخب بتشــحدولو الطيارة من البرهــان والدبارة 

من الجيران؟
{ مــا زالــت حجيوة أم ضبيبينة ســيدة الســاحه حول 
دوري النخبــة )النكبــة(.. آخر المواصيل أن الأمر برمته في 
رقبة قرار اتحاد الكاف.. لا شنى..؟ من شأن جهابذة الاتحاد 
بعد أعلنوا ترشــحهم.. وفكت ســكرة الانتخابات )يا دابهم( 
طــروا واتذكروا النخبة.. ومازالت المشــاورات جارية جري 
شــديد للوصول إلى )بــكان( إقامتها،  باللــه اتقول عايزين 

يقوموا القيامة.. وكمان قاموا 
طلبوا من الكاف التأجيل،  والكاف لي يومي ويومكم دا 
ما قال ليهم عينكم في راسكم )عاد يا النخبة( يحلك الجليل 

والشيخ حمد النيل. 
{ نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 

سوداني.. ويبقى العشق ما بقي الهلال)زرقـاء الـعشق(.

* كاتبة صحفية - أستراليا.

المنتخب بشحدولو
الطيارة من البرهان والدبارة من الجيران 

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

{ متابعات - »فويس« 

< ألهــم النجــم الصاعــد لاميــن يامــال )17 
عامــاًً( منتخــب إســبانيا للتغلــب علــى فرنســا 
بنتيجــة مثيــرة )5-4( يــوم الخميــس، ليتأهل 
حامل اللقــب إلى نهائــي دوري الأمم الأوروبية 
للمرة الثالثة على التوالي، حيث سيواجه جاره 

البرتغال في لقاء أيبيري مشتعل.

ـّق الأبطــال الأوروبيين في الشــوط الأول  تأل�
مــن نصف النهائي الذي أُُقيم في ملعب إم إتش 
بــي أرينــا بمدينــة شــتوتغارت الألمانية، حيث 
ســجّّل نيكــو ويليامــز ومايــكل ميرينــو هدفين 
رائعين في أول 25 دقيقة. ثم انضم يامال - نجم 
برشلونة - إلى ســجل الأهداف بتسديدة بارعة 
مــن ركلة جــزاء في الدقيقــة 54، قبل أن يضيف 
زميلــه بيــدري الهدف الرابع بعــد أقل من دقيقة 

بتسديدة أنيقة.

مواجهــة الأجيــال بيــن نجــوم المســتقبل 
)والمتنافســين على الكرة الذهبية( تحوّّلت إلى 
ســيطرة إسبانية، خاصة مع أداء مخيب لنجوم 
باريس سان جيرمان أوسمان ديمبلي وديزيريه 
دوييه، الذين بدوا متأثرين بمباراة دوري أبطال 

أوروبا الأخيرة.

لكن فرنسا لم تستسلم، حيث ردّّ كيلان مبابي 
بركلــة جــزاء، ثم أضاف يامال هدفه الشــخصي 
الثاني )الخامس لإســبانيا( في الدقيقة 67. لكن 
الديوك أشعلوا الأمل في التعادل بتسجيل رايان 

شــيركي هدفــاًً مــذهلًاً، متبوعاًً بهدفيــن آخرين 
مــن راندال كولو مواني وهدف عكســي لـــداني 
فيفيان، قبل أن تنجح إسبانيا في الصمود حتى 

الصافرة النهائية.

تصريح يامال بعد المباراة

»أقــول دائمًًــا لأمي: أقدم كل مــا لدي. هذا ما 
يحفزني للعب كرة القدم ويُُخرجني من الســرير 
كل صبــاح. فرنســا لديهــا لاعبــون عالميــون، 
والنتيجــة بعــد 60 دقيقــة كانت كبيــرة، لكنهم 
جعلونــا نعانــي. البرتغــال وإســبانيا فريقــان 
رائعان، والأفضل ســيفوز. آمل أن أحمل الكأس 

لإسبانيا«.

ظلّّت إسبانيا شبه منيعة تحت قيادة المدرب 
لويس دي لا فوينتي، حيث خســرت مرة واحدة 
فقــط فــي عاميــن، مســجّّلة سلســلة انتصارات 
قادتهــا للتتويــج بلقــب بطولــة أوروبــا العــام 

الماضي بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

سر نجاح دي لا فوينتي

جناحيــه  علــى  الهجومــي  نظامــه  يعتمــد 
النشــيطين نيكــو ويليامــز ولامين يامــال. وفي 
المُُباراة، بدأت الســيطرة الإســبانية بعد إهدار 
كــيلان مبابي فرصــة ذهبية مبكّّــرة، واصطدام 
تســديدة ثيــو هيرنانديــز بالعارضــة، ليتحوّّل 
الأول  الهــدف  ويليامــز  تســجيل  إلــى  الزخــم 

بصورة قوية.

ثلاث دقائق فقط وتُُضاعف إسبانيا التقدم

بعــد تمريــرة دقيقة مــن مايــكل أويارزابال، 
وجــد ميــكل ميرينــو الكرة فــي قدميه ليســجّّل 
الهــدف الثاني. لافتاًً أن هــذه المرة الثانية فقط 
التي تتلقى فيها فرنســا هدفيــن في أول نصف 

ساعة تحت قيادة ديدييه ديشان منذ 13 عاماًً!

إهدار فرص فرنسا... وانتقام يامال
دون  لكــن  الفــرص  الديــوك صنــع  واصــل 
جــدوى، بينمــا عاقبهم يامال )أحد المرشــحين 
للكرة الذهبية( بتســديدة باردة من ركلة الجزاء 

بعد تعرّّضه للعرقلة.

يامال... نضوج يفوق عمره
النجم البالغ 17 عاماًً )وأكثر من 100 مباراة 
مع برشلونة!( لم يتردد في تسجيل هدفه الثاني 
بعــد هدف بيــدري الرابــع وركلة جــزاء مبابي، 
ليمــرّّر الكــرة ببراعــة أمام حارس فرنســا مايك 

مينيان.
محاولة فرنسا اليائسة

تسديدة رايان شيركي )ليون( كانت تستحق 
أكثر من مجرد هدف شــرف، خاصة بعد أن منح 
داني فيفيان )بالهدف العكسي( ومهاجم البدلاء 
رانــدال كولو مواني الأمل لفرنســا في تعويض 
تأخــر 4 أهــداف. لكــن الوقــت كان ضئــيلًاً جداًً 

لقلب النتيجة.

إحصائيات تُُثير الإعجاب
إســبانيا لم تخسر ســوى مباراة واحدة في 

آخر 24 مباراة تحت قيادة دي لا فوينتي.

فرنســا تلقّّت هدفين في أول 30 دقيقة للمرة 
الثانية فقط منذ 2012!

تصريح دي لا فوينتي بعد المباراة
»الفريق يعرف بالضبط ما يريده. الجناحان 
)يامــال وويليامــز( يُُحدثان الفــارق، لكن الروح 

الجماعية هي سرّّ انتصاراتنا«.

هل نرى إسبانيا تُُكمل مسيرة الإنجازات 
بفوزها على البرتغال في النهائي؟

غيــر أن مهاجم فرنســا رانــدال كولو مواني 
أكّّد على إثارة المباراة بتسجيله الهدف التاسع 
فــي الشــباك، لتدخــل المبــاراة التاريــخ كأول 
مواجهة في دوري الأمم الأوروبية تشــهد تسعة 
أهــداف! كما أنها المرة الأولى التي تتلقى فيها 
فرنسا خمسة أهداف في مباراة واحدة منذ عام 

.1969

قال قائد فرنســا كــيلان مبابي بعد المباراة: 
»قدمنــا فتــرات من اللعــب لم نقدمهــا منذ وقت 
طويل... لكن في 10 دقائق فقط من الشوط الأول، 
تلقينــا هدفين - وتكرر الأمر نفســه في الشــوط 

الثاني«.

وأضــاف: »لــم نكــن متســقين طــوال الـــ90 
دقيقة، لكننا تحسنا. عندما لا تفوز، تظهر دائماًً 

نقاط سلبية. لكن الأمر ليس كله سلبياًً«.

إسبانيا تعبر فرنسا إسبانيا تعبر فرنسا 55--44 في لقاء مثير  في لقاء مثير 
وتضمن مقعدها في نهائي دوري الأمموتضمن مقعدها في نهائي دوري الأمم

المتأهلون رسميا إلى النهائيات
< إيران

< أوزبكستان

< كوريا الجنوبية 

< الأردن

< اليابان

المتأهلون رسميا إلى الملحق
< قطر

< الإمارات

< العراق

< أندونيسيا

المنتخبات التي خرجت رسميا 
من حسابات التأهل إلى كأس العالم

< قرغيزيستان

< كوريا الشمالية

< الكويت

< البحرين

< الصين

الدول الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم  

محمد صلاح باكا  *

{ فــي بطولة كأس العالــم للأندية 2025، تم تخصيص 
جائــزة ماليــة إجمالية قدرهــا مليــار دولار أمريكي للأندية 
المشاركة. يتم توزيع هذه الجائزة على النحو التالي: 475 
مليون دولار للأداء الرياضي و 525 مليون دولار للمشاركة. 

الفائز باللقب سيحصل على 125 مليون دولار. 

تفاصيل الجوائز:

المشاركة:كل نادٍٍ مشارك سيحصل على مبلغ يبلغ 9.55 
مليون دولار كمكافأة مشاركة. 

الأداء:ســتحصل الأنديــة علــى مبالغ إضافيــة بناءًً على 
أدائها في البطولة. 

البطل:ســيحصل البطل على 40 مليون دولار، بالإضافة 
إلى مكافآت المشاركة. 

الوصيف:سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار. 
الأنديــة الأوروبيــة: ســتكون الأندية الأوروبيــة من بين 
المســتفيدين الأكبــر، حيث ســيحصلون علــى مبالغ تراوح 

بين 12.81 و19.38 مليون دولار لكل فريق. 
الأنديــة العربية: ســيحصل الأندية العربية المشــاركة، 
مثــل الــهلال والأهلي، على مــا لا يقل عــن 10 ملايين دولار 

حتى في حال الخروج المبكر. 
مكافآت إضافية: بالإضافة إلى الجوائز المذكورة أعلاه، 
ســيحصل كل فريق على 2 مليون دولار عن كل فوز في دور 

المجموعات، و 1 مليون دولار عن كل تعادل.

لحن الختام

يا راحلينََ إلى منىًً بقيادي ... هيجتُُمو يومََ الرحيل فؤادي
سرتم وسار دليلكم يا وحشتي ... والعيس أطربني وصوت الحادي

حرمتمُُ جفني المنام لبعدكم ... يا ساكنين المنحنى والوادي
فإذا وصلتُُم سالمينََ فبلّّغوا ... منّّي السلام أهيلََ ذاك الوادي

ختامــاًً..  نســأل إلله أن يحفظ الأمــة الإسلامية وأن يعم 
الأمن والسلام كل أرجاء المعمورة.

وكل عام والجميع بخير وصحة وسلامة.

* كاتب صحفي.

  جوائز كأس العالم للأندية

اتكاءة مع باكا

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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< القاهــرة - )وكالات( - فــي أمســية احتفاليــة 
مميــزة، أحيــت منظمــة تضامــن الشــعوب الأفريقيــة 
الآســيوية، مساء الســبت، فعالية كبرى بمناسبة “عيد 
الإعلاميين” الذي يُُصادف 31 مايو من كل عام، بتنظيم 
من اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآســيوي، وبمشــاركة 
واســعة من ممثلي الســلك الدبلوماســي وشخصيات 

إعلامية وثقافية من مختلف دول القارتين.

تميــز الحفــل بتكريــم 76 إعلاميــاًً مــن 20 دولة، 
عرفانــاًً بإســهاماتهم المهنيــة في تعزيــز الحوار بين 
الثقافــات والدفاع عن قضايا الشــعوب فــي الجنوب 
العالمــي، ودورهــم البارز في إيصــال صوت الحقيقة 

إلى المنابر الدولية.

محمــد  الســفير  اســتعرض  كلمتــة،  وفــي 
العرابي،رئيــس منظمــة تضامــن الشــعوب الافريقية 
الاســيوية و وزير الخارجية المصري الأســبق، تاريخ 
المنظمة وإرثها النضالي، مؤكداًً على أهمية اســتلهام 
روح التضامن التي جمعت شــعوب آسيا وأفريقيا في 
نضالها ضد الاســتعمار. وشــدد على ضرورة تجديد 
أدوات العمل المشــترك لمواكبة التحديات المعاصرة، 
مثــل النزاعات والصراعات، وتغيــر المناخ، والأزمات 

الاقتصادية.
وأكــد العرابــي أن المنظمــة التــي وُُلــدت من رحم 
كفــاح الشــعوب فــي خمســينيات القــرن الماضي ما 

تزال تحتفظ برصيــد حضاري يؤهلها للعب دور مؤثر 
في إرســاء السلام وتعزيز التفاهم بين الشــعوب. كما 
اســتعاد محطات مفصلية من تاريــخ المنظمة، أبرزها 
المؤتمر الأول لتضامن الشــعوب الأفريقية والآســيوية 
الذي انعقد في القاهرة عام 1957 بمبادرة من الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، والذي شــكل انطلاقة قوية 
لحركات التحرر الوطني والتكامل الثقافي في الجنوب 

العالمي.

ودعا العرابي إلى تحديث آليات التعاون وتوســيع 
مجالات التركيز نحو قضايا الشباب والتعليم والإعلام 
والتنمية المســتدامة، مشــيراًً إلى أهمية الانفتاح على 
التكــتلات الإقليميــة والقوى الصاعدة، وبناء شــبكات 
للتواصــل الثقافي تُُســهم في ترســيخ ثقافــة السلام 

والحوار بين الحضارات.

وفــي ختــام كلمته، أعــرب عن أمله فــي أن تتحول 
الحضــاري  للتفاعــل  دائمــة  منصــة  إلــى  المنظمــة 
والثقافــي، تعكس تطلعات شــعوب الجنــوب، وتواكب 
تحولات العالم المتعدد الأقطاب بشــراكات عادلة تقوم 

على الندية والتنمية والسلام.
كلمــة العرابي لاقت إشــادة واســعة من الحضور 
الذيــن قــدّّروا رؤيتــه العميقــة ومواقفه الداعمــة لقيم 

التضامن والعدالة.
مــن جانبه، ألقــى الكاتب الصحفي نــزار الخالد، 

رئيــس اتحــاد الإعلامييــن الأفريقي الآســيوي، كلمة 
ترحيبيــة عبّّر فيها عن اعتــزازه بانعقاد الاحتفالية في 
دورتها الـ91، مؤكداًً على دور الإعلام كجســر للوعي 

والتنوير، وصوت لكرامة الإنسان وحقوق الشعوب.

مــن  الكوكبــة  هــذه  تكريــم  “إن  الخالــد:  وقــال 
الإعلامييــن ليس مجرد احتفاء رمزي، بل هو اعتراف 
صــادق بتضحياتهــم ومواقفهــم النبيلة في ســاحات 
الكلمة والصــورة والصوت، دفاعاًً عن الحقيقة وحرية 

التعبير.”
وأشــار إلــى أن اختيــار “قاعة الشــهيد يوســف 
الســباعي” لإقامة الحفل يحمل دلالة رمزية، نظراًً لما 
تمثله من إرث نضالي وفكري ارتبط باســم أحد أعلام 
التضامن بين شــعوب القارتيــن. وأكد حرص الاتحاد 
على توســيع دائرة التكريم مستقبلًاً ليشمل مزيداًً من 
الإعلامييــن الذيــن لم تســنح الفرصــة لتكريمهم هذا 

العام، رغم استحقاقهم.

كمــا نوّّه بالــدور المتصاعد للإعلام فــي مواجهة 
التحديــات المشــتركة التــي تواجــه شــعوب آســيا 
وأفريقيــا، كالفقــر، والتهميش، والتضليــل الإعلامي، 
مشــدداًً على التزام الاتحاد بتنظيم فعاليات مستقبلية 
تســلط الضــوء علــى القضايــا المحوريــة وتُُعزز من 
حضور الإعلام المستقل والملتزم في ساحات التأثير. 
وكانــت الكلمة الافتتاحية قــد ألقاها الكاتب الصحفي 

والمؤرخ محمد الشافعي، الأمين العام للاتحاد، حيث 
أكد على أهمية تعزيز الدور الإعلامي للمنظمة، مشيراًً 
إلــى أن جذورها تمتد إلى مؤتمر باندونج عام 1955، 
الذي أرسى قواعد حركة عدم الانحياز، ومثّّل انطلاقة 

نوعية لقوى الجنوب في الساحة الدولية.

واختُُتمــت الاحتفالية بتكريــم نخبة من الإعلاميين 
الذين تميزوا بمسيرتهم المهنية والإنسانية، في أجواء 

عبّّرت عن التقدير والامتنان لعطائهم.

وقدّّمــت فقــرات الحفل الإعلامية القديرة ســوزان 
حرفي، التي أكدت عمق التقدير لأدوار الإعلاميين في 

دعم القضايا الإنسانية والتنموية والثقافية.

ومن أبرز المكرمين في الاحتفالية الأســتاذ محمد 
سلماوي والسفير أحمد حجاج والدكتورة درية شرف 
الدين والأســتاذة ســناء منصور،والأســتاذ مصطفى 
بكري، والأســتاذ جمال الشــاعر، والأســتاذة سوزان 
والدكتــورة  الأنصــاري  والأســتاذ محفــوظ  حســن، 
عواطــف عبد الرحمن، وســفيري فيتنــام ودولة جنوب 

السودان.
وأعرب الكاتب نور الدين مدني عن سعادته بتكريم 
اتحــاد الإعلامييــن الافرواســيويين لشــخصه ضمن 
كوكبة من الصحفيين والاعلاميين إبان الاحتفال الذي 
اقامتــه منظمة الشــعوب الأفريقية والاســيوية في يوم 

الإعلامييــن بالقاهرة الســبت الماضي منهم الســفير 
كــوال نيــوك كول اروب ســفير دولة جنوب الســودان 
بالقاهرة والأســتاذ انور ابراهيم من اثيوبيا والأستاذ 
علــي حلنــي مــن الصومال والأســتاذة سيليســيا من 

جنوب السودان والأستاذ عمر المحارمة من الاردن.
وقال مدنــي: ان مثل هذا الاحتفال يعزز العلاقات 
بين الإعلاميين ويســهم في دفعهم للتصدي للتحديات 
التــي تواجــه بلادهــم خاصة تلــك التي تتســلط على 

الحكم فيها حكومات دكتاتورية .
لذلك نســاند دعوة الســفير محمد العرابي رئيس 
منظمــة الشــعوب الأفريقية والاســيوية لتحديث اليات 
التعــاون والانفتــاح علي الكيانــات الاقليميــة والقوى 

الفاعلة فيها.

ونتمــن دعــوة الأميــن العــام لاتحــاد الإعلامييــن 
الافرواســيويين محمد اليافعي لتعزيز الدور الإعلامي 
لمنظمة الشــعوب الأفريقيــة والاســيوية لاحياء حركة 
عــدم الانحياز، وهذا ما أكده رئيس اتحاد الإعلاميين 
الافرواســيويين نــزار الخالــد وهو يعبر عــن اعتزازه 
بانعقــاد هــذا الاحتفــال مؤكــدا دور الإعلام كجســر 
للوعي والتنوير وصوت الشــعوب في مواجهة تحديات 
الفقر والتهميش والتضليل وشــدد على التزام الاتحاد 
بتنظيم فعاليات مستقلية تسلط الاضواء على القضايا 
المصيريــة وتعــززدور الاعلام المســتقل والفاعل في 

افريقيا .

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يحتفي بعيده السنوي

تكريم نورد الدين مدني ضمن  76 إعلامياًً من 20 دولة

{ الخرطوم – »العربية«

< لــم تكن عــودة الروائي الســوداني، مهند الدابي، 
إلــى منزلــه فــي الخرطوم بعــد عامين من الحــرب مجرد 

انتقال عادي ، بل رحلة قاسية إلى قلب المأساة.

فعلى عتبة الشــقة التي غادرها مُُكرهاًً، وجد مشــهداًً 
يصعــب وصفــه، جثــة متحللة لقنّّــاص مجهــول الهوية 
كانت تملأ المكان برائحة الموت، فيما بدت الشرفة أشبه 

بثكنة عسكرية مؤقتة استُُخدمت طيلة فترة الحرب.

احتراق مكتبته الخاصة
لكــن المشــهد الأكثــر فداحــة بالنســبة إليه لــم يكن 
الجثمــان المتحلــل، بل احتــراق مكتبتــه الخاصة، التي 
كانــت تضــم أكثر من ألــف عنوان، بينهــا مجلدات نادرة 

تحتفظ بتواقيع شخصيات علمية بارزة.
وقال الدابي »الشقة كانت خاوية تماماًً، لا أثر لحياتي 
السابقة فيها، ومكتبتي، التي استغرق تكوينها أكثر من 

ثلاثين عاماًً من الجمع والاقتناء، أُُحرقت بالكامل«.

كما أشــار إلــى أن القنّّاص الذي احتل الشــرفة، كان 
علــى ما يبدو، يســتخدم صفحــات الكتب لإشــعال النار 

وتحضيــر الطعــام.«. وقال: »لقد اكتشــفت أن كتبي كانت 
تُُستهلك حرفياًً ليُُغلى فوقها الماء«.

نسخ أصلية نادرة
إلــى ذلــك، أضاف بأســى بالــغ »من بيــن الكتب التي 
أُُحرقت، نســخ أصلية نادرة من كتابََي الســودان في قرن 
والســودان عبــر القــرون، موقعــة بخط المــؤرخ الراحل 
البروفيســور مكي شبيكة، فضلا عن نسخ أصلية أخرى 
من كتب بروفيســور عون الشريف قاسم، وحسن نجيلة، 
ونعوم شــقير، وغيرهم«. وأكد أن »تلك المجلدات لم تكن 
مجــرد أوراق، بــل هي إرث معرفي لا يُُقدّّر بثمن، يُُفترض 
أن يُُعرض في متاحف وطنية، لا أن يتحوّّل إلى وقود في 

موقد مؤقت«.

كمــا أردف بحســرة كبيرة أنه مــن »ضمن المفقودات 
عظــام وجماجــم في غاية السُُــمّّية تعود إلــى بحث جبل 
مويا بولاية ســنار جنوب شــرقي الســودان. وقد جمعتُُ 
مــن مقبرة جماعية لأطفال في قمة جبل مويا. وتمثل تلك 
العظــام والجماجم والأســنان المفقودة أحــد أهم الأدلة 
علــى أن مؤسســة ولكم فاونديشــن كانت تقــوم بتجارب 
علميــة علــى الأطفــال فــي منطقة جبــل مويــا. وفقدانها 
هو فقدان كبير للســودان ولحقــوق الأطفال الذين فقدوا 

أرواحهــم نتيجة لتلــك التجارب، ويبلــغ عددهم أكثر من 
4,000 طفل«.

وذكــر الدابي أيضاًً أن مكتبــه تعرّّض للتلف، ودُُمّّرت 
العديد من مقتنياته ولوحاته وتسجيلاته النادرة.

مدينة خرساء
ووصف الدابي العاصمة الســودانية بعد عامين من 
الغيــاب بأنها »مدينة خرســاء، لا تنطــق إلا بلغة الفقد«. 
وأضاف أن »الخرطوم التي كانت نابضة بالحياة تحوّّلت 
إلى أطلال«، قائلا »كل شيء فيها يوحي بالخراب.. وجوه 
شاحبة، أطراف بشرية محترقة، ونظرات منهكة لا تطلب 

سوى شربة ماء نظيفة«.

وتابــع مشــددا علــى أن »الحيــاة أضحــت قاســية، 
والوهــن هو الســمة المشــتركة بيــن النــاس الذين بقوا 

هناك، لا يقوون حتى على رد السلام«.

أمــا المفارقــات الغريبــة التي صادفها عنــد العودة، 
فمــا ســمّّاه بـ»ألفــة الغرباء«، مشــيراًً إلى ظاهــرة مربكة 
عاشــها أكثر من مرة. وقال »كنت أتمشّّــى في الحي، أمرّّ 
قــرب ســكني القديــم أو الأماكــن التي كنت أتــردد عليها 
باســتمرار.. وفجــأة، يظهــر أشــخاص يســلّّمون علــيّّ 

بحرارة، يروون ذكريات ومواقف وكأنهم عاشــوها معي، 
يعرفــون تفاصيــل دقيقة عن حياتي، ويؤكــدون أنهم من 
سكان الحي. لكن وجوههم بدت غريبة تماماًً، ولا أذكرهم 

إطلاقاًً«.

مشقة العيش في قلب الخراب
وأكــد الروائــي أن الحيــاة اليوميــة فــي الخرطــوم 
باتت أشــبه بمســيرة شــاقة لا تنتهي، إذ »للحصول على 
أبسط احتياجاتك من خبز أو زيت أو حتى شحن رصيد 
للهاتف، قد تضطر إلى الســير مســافات تصل إلى عشرة 
كيلومترات، من دون وســائل نقل، ولا خدمات أساســية.« 
وقــال » الحيــاة هنا أصبحــت اختباراًً متــواصلًاً لقدرة 

الإنسان على الاحتمال«.

لكن الخســارة الكبرى، كما أوضح، تمثلت في فقدان 
جهاز الحاســوب المحمول الذي سُُــرق مــن منزله، وكان 
يحتفظ فيه بإنتاجه الأدبي منذ أكثر من 15 عاماًً، ويضم 

عشرات الروايات والمخطوطات التي لم تُُنشر بعد.

ومن بين الأعمال التي ضاعت، حسب الدابي، سهارا 
)روايــة عن قرية ســودانية معزولــة محاصََرة بين البحر 
والألغام(، ومزاج الشــيطان )مأساة نفسية لفتاة مصابة 

بالفصام(، والغزالة واو )رحلة إنســانية عن الهوية بعد 
انفصال الجنوب( وغيرها الكثير.

نداء مفتوح باسم الأدب
وفــي ختام حديثه، وجّّــه الروائي نداءًً علّّه يصل إلى 
من وجد الجهاز أو من يمتلك حساًً إنسانياًً. وقال »أنشر 
هذا النداء باسم الأدب، علّّه يصل إلى شخص نزيه يعيد 
لي جزءاًً من ذاكرتي. كل تلك الأعمال من إنتاجي الخاص 
وأحتفــظ بحقوقي الكاملة عليها. اخترت ألا أصمت لأننا 
لا نُُنهب مرة واحدة، بل مرتين: الأولى بالسلاح، والثانية 

بسرقة الحبر«.

يشــار إلــى أن مهند رجــب الدابي )40 عامــاًً(، كاتب 
وروائي ســوداني، له عدد مــن الأعمال الأدبية المطبوعة 
التــي أثــارت جدلًاً كبيراًً، خصوصــاًً رواية أطياف هنري 
ولكــم، الروايــة التي كشــفت عــن الرجل الذي اســتخدم 
الأطفــال في الســودان كفئران للتجــارب، وفضحت عدداًً 
من جنرالات الحرب البريطانية خلال مرحلة الاستعمار

كما أنه مدير مؤسسة نيرفانا الثقافية، التي احتلتها 
قوات الدعم الســريع واتخذتها ثكنة عسكرية طوال فترة 

تواجدها في الخرطوم.

روائي سوداني: عدت إلى بيتي
 فوجدت جثة متحللة ومكتبتي رماداًً

مدينة خرساء ..لا تنطق إلا بلغة الفقدمدينة خرساء ..لا تنطق إلا بلغة الفقد

ضمن المفقودات عظام وجماجم عالية السمية تعتبر أدلة على أن  مؤسسة 
ولكم فاونديشن كانت تقوم بتجارب علمية على الأطفال في منطقة جبل مويا
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سلالة الشبح«.. كشف جديد من الصين حول أصول البشر

قول الكاميرا:

< يزيد الإقبال على شراء الأغنام في العالم 
الإسلامــي مع اقتــراب عيد الأضحــى المبارك، 
الــذي يتزامــن هــذا العــام مــع اتســاع ظاهرة 
الجفاف لتشمل العديد من بقاع العالم مما يحد 

من أعداد رؤوس الماشية المتاحة في العالم.
في هــذا التقريــر، تســتعرض الجزيرة نت 
وامــتلاكا  اســتيرادا وتصديــرا  الــدول  أكثــر 
للماشــية، مع التطرق إلى أكبر البلدان العربية 

في هذه الجوانب.
وتشير قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا 
العالــم  مســتوى  علــى  للماشــية  واســتيرادا 
إلــى بعض الظواهــر والمفارقــات مثل احتلال 
البلــدان العربيــة 7 مراكــز فــي قائمــة الأكثــر 

استيرادا للماشية الحية في العالم.
ولــدى الصيــن العــدد الأكبــر مــن رؤوس 
الماشــية في العالم، تليها الهند ثم أســتراليا، 
فــي حين يتبــوأ الاتحــاد الأوروبــي ورومانيا 
تصديــرا  الأكثــر  قائمــة  والأردن  وإســبانيا 

للماشية.

الدول الأكثر تصديرا 
للماشية الحية في العالم

نشــر البنك الدولي مــن خلال أداة »الحلول 
العالمية المتكاملة« )ويتس(، التابعة له، قائمة 
بترتيــب أكثــر دول العالــم تصديــرا للماشــية 
الحيــة عــام 2023 مــن حيــث القيمــة، وهــو 
التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني وفقا 

لما يلي:
رومانيــا 308.63 ملايين دولار من تصدير 

2.33 مليون رأس.
إســبانيا 210.3 ملاييــن دولار من تصدير 

1.45 مليون رأس.
الأردن 158.78 مليــون دولار مــن تصديــر 

1.32 مليون رأس.
البرتغــال 95.62 مليــون دولار من تصدير 

501 ألف رأس.
المجر 52.12 مليون دولار من تصدير 440 

ألف رأس.
الإمــارات 51.26 مليــون دولار من تصدير 

517 ألف رأس.
فرنسا 51.21 مليون دولار من تصدير 486 

ألف رأس.
أســتراليا 49 مليون دولار من تصدير 468 

ألف رأس.

أيرلنــدا 49 مليــون دولار مــن تصدير 221 
ألف رأس.

جورجيــا 44.121 مليون دولار من تصدير 
456 ألف رأس.

الدول الأكثر امتلاكا
للماشية الحية بالعالم 2025

وفقــا لموقــع وورلد أطلس الكنــدي، جاءت 
أحدث إحصائيات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس 

الماشية في العالم كما يلي:
الصين: 194 مليون رأس.

الهند: 75.34 مليون رأس.
أستراليا: 70.23 مليون رأس.

إيران: 55.58 مليون رأس.
نيجيريا: 50.28 مليون رأس.

تشاد: 45 مليون رأس.
تركيا: 44.68 مليون رأس.

السودان: 41.33 مليون رأس.
إثيوبيا: 35 مليون رأس.

بريطانيا: 33 مليون رأس.

الدول العربية الأكثر امتلاكا
لرؤوس الماشية 2025

السودان: 41.33 مليون رأس.
الجزائر: 31.19 مليون رأس.
السعودية: 21.8 مليون رأس.

المغرب: 21.8 مليون رأس.
سوريا: 17.84 مليون رأس.

- الجزيرة

تعرف إلى أكبر 10 دول
امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربي

أخطاء »غوغل مابس«
تسبب فوضى مرورية في ألمانيا

< حيّّر اكتشــاف كوكب عملاق غريب 
العلمــاء، بعدمــا ظهــر يــدور حــول نجم 
صغير، الأمر الذي يتعارض مع النظريات 
المعروفــة حول تكوين الكواكب بناء على 

أحجامها.
فقد اكتشف علماء الفلك كوكباًً عملاقاًً 
غريباًً يدور حول نجم صغير، فيما لا أحد 

يعلم كيف وصل إلى هناك.
والنجم الصغير الأحمر البعيد يُُعرف 
باســم TOI-6894، وكتلتــه خُُمــس كتلــة 
شمســنا فقط، وفقاًً لتقرير نشــرته »ديلي 

ميل« البريطانية.
ظهــور الكوكب العــملاق يتعارض مع 
جميــع النظريات المعروفة حــول تكوين 
الكواكب، لا ســيما أن ظهر بجانب كوكب 
صغير والذي لا ينبغي أن يكون موطناًً إلا 
لكواكب صغيرة بحجم الأرض أو المريخ

ويقع TOI-6894 على بُُعد حوالي 240 
سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد، 
وهو الآن أصغر نجم معروف يســتضيف 

كوكباًً كبيراًً يدور حوله.
إلى ذلك كشف الباحثون أن هذا النجم 
الصغيــر أصغر بنســبة %60 مــن حامل 

الرقم القياسي السابق، وفق ورقة بحثية 
.Nature Astronomy نُُشرت في مجلة

بــدوره قــال الدكتــور فينســنت فــان 
إيليــن، عالــم الفلك المشــارك مــن جامعة 
كاليفورنيــا فــي لــوس أنجلــوس: »إنــه 

اكتشاف مثير للاهتمام. لا نفهم حقاًً كيف 
يمكن لنجم ذي كتلة ضئيلة جداًً أن يُُشكل 

كوكباًً بهذا الحجم!«.
من جانبه أوضح البروفيسور أموري 
تريــود، من جامعة برمنغهــام: »بناءًً على 

 ،TOI-6894b الإشــعاع النجمــي لكوكــب
نتوقــع أن تهيمــن كيميــاء الميثــان على 

غلافه الجوي، وهو أمر نادر جداًً«.
وقــال إن »درجات الحــرارة منخفضة 
بمــا يكفــي لدرجــة أن عمليــات الرصــد 
الجوي قد تُُظهر لنا وجود الأمونيا، وهي 
المــرة الأولــى التي يُُعثر فيهــا عليها في 
غلاف جــوي لكوكــب خــارج المجموعــة 

الشمسية«.
وتابع »لكن أغــرب ما في هذا الكوكب 
البعيد هو أنــه، وفقاًً لأفضل نظرياتنا، لا 

ينبغي أن يكون موجوداًً على الإطلاق«.
يشــار إلــى أن أفضــل تفســير يقدمــه 
العلمــاء لكيفيــة تشــكل الكواكب يُُســمى 

نظرية تراكم النواة.
ويبدأ نشــأة أي نظام كوكبي بسحابة 
كبيرة من الغاز والغبار تُُســمى السحابة 
الجزيئيــة والتــي تنهار بفعــل جاذبيتها 

الذاتية لتشكل نجماًً مركزياًً.
فيما تُُشكل المواد المتبقية التي تدور 
حول النجم فيما يُُسمى القرص الكوكبي 
الأولــي الكواكب عندما تتكتل هذه المواد 

معاًً بفعل جاذبيتها الذاتية.

كوكب عملاق غريب يظهر من العدم

< قالــت الســلطات الهندية إن 11 شــخصا على الأقل 
لقوا حتفهم في تدافع أمام ملعب للكريكيت في مدينة بنغالور 
حيث كان يُُقام احتفال بفوز فريق رويال تشالنجرز بنغالورو 

بأول لقب له في الدوري الهندي الممتاز.
وفاز رويال تشالنجرز بنغالورو على فريق بنجاب كينغز 

في المباراة النهائية للبطولة.
وأظهــرت قنوات تلفزيونية اصطفاف آلاف الأشــخاص، 
بعضهم يلــوح بالعلم الأحمر للفريق، في الشــوارع المؤدية 
إلى ملعب تشيناســوامي في قلب المدينة، لدى وصول فريق 

الكريكيت إلى الملعب في حافلة.
ووفق الشــرطة فإن بعض الأشــخاص الذين لا يحملون 
تذاكر دخول حاولوا اقتحام البوابات مع استمرار الاحتفال 

وسط حالة من الفوضى بين السور والساحة الرئيسية.
وأظهــرت صور من موقع الحادث أشــخاصا يتســلقون 

فوق بعضهم بعضا.
وذكر سيدارامايا رئيس وزراء ولاية كارناتاكا للصحفيين 
أن 11 شــخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 47 آخرون 

في الحادث.
وأضــاف »ما كان ينبغي أن يقع هذا الحادث المؤســف 
وقــت الاحتفــال، نشــعر بالحــزن تجــاه هــذا الأمــر، عــدد 

المشجعين الذين وصلوا فاق توقعاتنا«.
وتعد حوادث التدافع شائعة عندما تتجمع حشود كبيرة 
في الهند، بما في ذلك خلال المناسبات الدينية، حيث قُُتل ما 
لا يقل عن 30 شخصا في تدافع خلال مهرجان ماها كومبه 
الهندوسي في يناير الماضي عندما تجمع عشرات الملايين 

للغطس في »المياه المقدسة«.

احتفال فريق للكريكيت
في الهند ينتهي بكارثة

< كشــف اثنان من المؤثرين على تطبيق 
تيــك تــوك أنهمــا أمضيــا 27 ســاعة داخــل 
مرحــاض ملعب أليانز أرينا الســبت الماضي 
لمشــاهدة فوز باريس سان جيرمان على إنتر 
مــيلان فــي نهائــي دوري أبطــال أوروبا لكرة 

القدم مجاناًً.
وقال الثنائي البلجيكي نيل ريميري وسين 
هافربيك لشبكة في.آر.تي نيوز إنهما تمكنا من 
دخول ملعب ميونخ في اليوم الســابق للمباراة 

وبقيا في المرحاض.
وبعد وضــع علامة »خــارج الخدمة« على 
البــاب، انتظر الثنائي في صمت لأكثر من يوم 
داخل المرحاض بينما اســتخدم العاملون في 

الاستاد المراحيض الأخرى.
وقــال ريميري لهيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
مليئــة  ظهــر  حقيبــة  لدينــا  كان  البلجيكيــة: 
بالوجبات الخفيفة وكنا نلعب بهواتفنا لإضاعة 

الوقت.
وأضــاف: كانــت الأنــوار مضــاءة طــوال 
الوقــت، وكنــا نجلس بطريقة غيــر مريحة، لذا 

كان النوم أمرا مستحيلًاً. وهذا ما جعل الأمر 
صعباًً جسدياًً ونفسياًً.

وبمجــرد ســماعهما بدء المشــجعين في 

اســتخدام المراحيــض يــوم المبــاراة، غادر 
الثنائــي مخبأهمــا وشــقا طريقهمــا مــروراًً 
بمســؤولي التحقــق مــن التذاكــر للانضمــام 
لحشــد جماهيري مؤلف من 86600 مشــجع 

في المدرجات.
وأردف: راقبنــا بحــرص أي حــارس أمن 
كان أقــل انتباهــا. وبينمــا كنــا نتحــدث عبــر 
الهاتــف، ومعنــا الطعام فــي أيدينا، مشــينا، 

وفجأة وجدنا أنفسنا في الداخل.
وختم: فاز باريس سان جيرمان 5-صفر، 
وكنــا أيضــا فــي مدرجــات جماهيــر الفريق 
الفائز. كانت أجمل مباراة كرة قدم شاهدناها 

على الإطلاق.
ودفع المشــجعون الذين حضروا المباراة 
بصــورة طبيعية ما يتراوح بيــن 90 إلى 950 
يورو )100 إلى 1100 دولار( مقابل الحصول 

على تذاكر.

مشجعان يختبئان 27 ساعة في »مرحاض« لحضور نهائي دوري الأبطال

< شــهدت فترة العطلة الممتدة التــي كانت 4 أيام خلال مايو الماضي 
فوضى مرورية غير مسبوقة في ألمانيا بسبب أخطاء خدمة »غوغل مابس«.

ففــي الوقت الــذي كانت فيه آلاف العائلات تقود ســياراتها على الطرق 
لقضاء عطلة شهر مايو، أظهرت خدمة »غوغل مابس« إغلاق عشرات الطرق 
الســريعة الشــهيرة في ألمانيا ووجهت الســائقين نحو طرق بديلة، بحســب 

تقرير »وكالة الأنباء الألمانية«.
في يــومٍٍ وصفته وســائل الإعلام الألمانية بـ»فوضى الطرق الســريعة«، 
تعــرض الســائقون أثنــاء عطلة عيــد الصعود الرســمية الأخيــرة لتحويلاتٌٌ 
مروريــة طويلــةٌٌ بعد أن اتضح أن خدمة »غوغل مابس« كانت تُُبلغ بالخطأ عن 

إغلاق طرق سريعة في جميع أنحاء البلاد.
عرضــت خدمــة الملاحة الإلكترونيــة لجوجل نقاطاًً حمــراء على أجزاء 
من الطرق حول هامبورج وبرلين وفرانكفورت ومدن ألمانية رئيسية أخرى.
إلا أن الشــرطة في هامبورج وفرانكفورت وماينز وولاية شــمال الراين-

وستفاليا المكتظة بالسكان لم تتمكن من تأكيد إغلاق الطرق.
وبــدا أيضــاًً أن أجزاء مــن هولندا وبلجيــكا تأثرت بالخطــأ في خرائط 

»غوغل«.
ونقلت صحيفة بيلد الشــعبية الألمانية عن أحد مســتخدمي »فيســبوك« 
قوله: »لا يُُمكن أن يكونوا قد أغلقوا جميع الطرق السريعة، خاصة وأن أخبار 

المرور لا تُُشير إلى أي شيء«.
وأبلغت »غوغل« أن المعلومات قيد المراجعة وأنها تُُزيل حالات الإغلاق 

غير الصحيحة.
وقال متحدث باســم الشــركة: »لا يُُمكننا التعليق علــى حالات مُُحددة«، 
مُُشــيراًً إلــى أن المعلومــات على خرائــط »غوغل« تأتي من مُُــزودي خدمات 

خارجيين ومصادر عامة ومُُدخلات المستخدمين.
وأضاف: »بشــكل عام، تُُوفر هذه المصادر أساســاًً قوياًً لمواد خرائط 

شاملة ومُُحدثة«.
كما تُُتيح خرائط »غوغل« للمستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء المُُعروضة

يذكر أن هذه ليســت المرة الأولى التي تشــير فيها خدمة »غوغل مابس« 
بالخطأ إلى إغلاق طرق في ألمانيا.

ففــي بدايــة مايــو الماضي عرضت خدمــة عملاق التكنولوجيا، بشــكل 
خاطــئ، أنفاق الطرق الســريعة في ولايــة تورينجيا شــرق ألمانيا على أنها 
مغلقة، وبعد شكوى من الشرطة، تم تصحيح تعليمات الملاحة على الخدمة

و تشتهر الطرق السريعة في ألمانيا بالسرعات العالية للسيارات عليها، 
حيث يوجد العديد من الطرق التي لا يوجد حد أقصى للسرعة عليها، ويمكن 
للســائقين القيادة بأقصى سرعة ممكنة لسياراتهم من طراز »أودي« أو »بي 

إم دبليو« أو »بورشه«.

< وافقــت دول الاتحــاد الأوروبــي الـــ27 علــى خفــض قيمــة 
التعويضــات التي تُُدفع للركاب بســبب تأخر الــرحلات الجوية، تلبية 
لمطلــب شــركات الطيــران، لكن حقوقــا إضافية مُُنحت فــي المقابل 

للركاب.
بعد مفاوضات شــاقة بيــن الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشــة 

هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي.
يمكــن للمســافرين حاليا المطالبة بتعويضــات تصل قيمتها إلى 
600 يــورو )685 دولارا( عــن أي تأخيــر يزيد على 3 ســاعات، وهي 

قاعدة معتمدة منذ أكثر من 20 عاما.
لكنّّ شــركات الطيران تشــكو بانتظام من هذه التعويضات التي 
تقــول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطــا، تُُقدره المفوضية الأوروبية 

بنحو 8.1 مليارات يورو )9.25 مليارات دولار( سنويا.
وصوّّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة 

ألمانيا.
وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة 
المســتهلك الأوروبيــة إن »حــدود الأهليــة الجديــدة )للحصــول على 
تعويضات( ســتحرم غالبية الركاب مــن حقوقهم في التعويض، نظرا 

لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين و4 ساعات«.
ومــع ذلــك، لم يُُرضِِ هذا الحل الوســط شــركات الطيــران. فقد 
انتقــدت جمعيــة »شــركات الطيــران مــن أجــل أوروبا« )إيــه 4 إي( 
)A4E(، التــي تضم شــركات طيــران مثل »إيــر فرانس-كي إل إم« 
و»لوفتهانــزا« و»ريان إير« و»إيزي جيت«، النص لكونه »أكثر تعقيدا« 

مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.

أوروبا تتجه إلى تقليص التعويضات 
للمسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية

< تواصــل الســلطات الكويتيــة ســحب الجنســية من مواطنيهــا، التي 
اكتســبوها تبعــاًً لأصولهم، حيث شــمل أحدث مرســوم 153 حالة معظمهم 
من أبناء وأحفاد عدد من شــيوخ قبيلتي شــمّّر وعنزة، الذين ينحدرون من آل 
الجربا، إحدى أبرز أفخاذ قبيلة شمّّر، ومن آل الهذال أحد أفخاذ قبيلة عنزة

لم يتم ذكر سبب قرار سحب الجنسية الجديد، لكن في المراسم السابقة 
تــم ذكــر ازدواجية الجنســية، حيث تمنع القوانين الكويتية حمل أي جنســية 

أخرى إلى جانب الكويتية.

الكويت تسحب الجنسية من شيوخ 
قبائل شمر وعنزة مع أبنائهم وأحفادهم

{ الخرطوم من توتي.                                                            بعدسة: فريعابي محمد أحمد

< كشــف علمــاء صينيــون عــن سلالــة 
بشــرية غامضة أطلقوا عليها اســم »السلالة 
الشــبحية«، بعد تحليل هيــكل عظمي لامرأة 
عاشــت قبــل نحــو 7100 عــام فــي مقاطعــة 

يونان جنوب غربي الصين.
الهيــكل، الذي تم العثــور عليه في موقع 
»شــينغيي«، يعــود لامرأة أطلق عليها اســم 
»شينغي« وأظهرت تحاليل الحمض النووي 
أنهــا تنتمي إلى سلالة بشــرية غير معروفة 
سابقاًً، كانت مجرد فرضية علمية حتى الآن

حلــل الباحثون 127 جينوماًً بشــرياًً من 
المنطقــة، مــن فتــرات تراوحــت بيــن 1400 
و7150 ســنة. وأظهرت النتائج أن »شينغي« 
لــم تكــن قريبــة وراثيــاًً من ســكان شــرق أو 
جنوب آســيا، بل من مجموعة بشــرية قديمة 
انفصلت مبكراًً عن بقية البشر، وأطلق عليها 
اسم »السلالة الآسيوية القاعدية شينغيي«.

تشــير الدراســة، المنشــورة فــي مجلــة 
Science، إلــى أن هــذه السلالــة لــم تختلــط 
وراثياًً بمجموعات أخرى لآلاف الســنين، ما 
ســمح لها بالحفــاظ على تركيبتهــا الجينية 
الفريــدة. ومــع مــرور الوقت، اختلــط أقارب 
»شــينغي« مــع مجموعات من شــرق آســيا، 

وأســهموا فــي جينــات بعض ســكان التبت 
حالياًً.

وأوضحــت الباحثــة تشــياومي فــو أن 
الاكتشــاف يمثل خطــوة مهمة لفهــم أصول 
سكان التبت، حيث تُُشكل »السلالة الشبحية« 
نحو 20 بالمئة من تركيبتهم الوراثية، بينما 
تعــود النســبة الباقيــة إلى شــعوب شــمال 

الصين القديمة.
ورغــم أهمية النتائج، دعا الباحثون إلى 
الحــذر، نظــراًً لاعتمــاد التحليل علــى هيكل 
عظمــي واحد فقــط، مؤكدين الحاجــة لمزيد 
من الأبحاث لتحديد العلاقة الدقيقة بين هذه 

السلالة وسكان التبت.
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